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.إن الحمد لله نحمده. ونستعيئه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . 

وبعل . 

فإننا نقدم للقراء الكر 1 هذه الرُسالة المسماة : « الحكم الجديرة 
بالإذاعة من قول النبي كل بعشت بالسيف بين يدي السّاعة » للحافظ 
500 الدّين أن الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الجنبلي 
البغدادي ثم الدّمشقى . صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة » ومنها هذه 
الرسالة العظيمة التي بيّن فيها رحمه الله أن الدَّعوة إلى الله تعالى تكون 
أولاً بالحبّة والبيان والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
أحسن . فمن لم يستجب إلى توحيد الله تعالى بالقران والحجة والبيان 
ذعى بالنيفه: 

وذكر أن رسول الله يَكلِةِ هكذا كانت دعوته . وقد وصف بذلك في 
الكتب المينائقة زوانة يا يم ا ار دار وأتباع 
وقوة ومنعة . وقد كان أصحابه قبل الهجرة يدون من قبل المشركين 
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وليس لهم ذنب سوى أنهم يؤمنون بالله تعالى ربا » وبالإسلام ديناً ‏ 
وبدمجمل رميولة . ظ 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله أن رسول الله لِ - كانت بعثته قرب 
الساعة . وأنه ليس بينه وبين السّاعة نبي غيره » فهو خاتم النبييين وآاخر 
المرسلين » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


والمقصود من بعثته الدّعوة إلى عبادة الله وحده لاشريك له . والتي 
دعا إليها جميع الأنبياء والمرسلين » وأن أول رسول أرسل إلى المشركين 
نوح عليه السلام » وأن كل رسول كانت دعوته إلى قومه © اعبدوا الله 
مالكم من إِلَهِ غيره # وأن محمد بَكلْ دعا قومه إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى شرا ثم صدع بذلك 00 وأعلن الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له . وذمٌ الآلهة التى تُعبد من دون الله » وذمّ من عبدها » وكان 
يعرض نفسه عليهم ويدعوهم . وكان عمّه أبوطالب يدافع عنه » ثم لما 
توفي عمه أبو طالب وزوجه خديجة. كثر عليه الإيذاء.» ثم اضطر إلى 
الهجرة إلى المدينة المنورة وصار له دار وأتباع ودخل الناس في الدّين 
أفواجاً. وجاهد في سبيل الله مع أصحابه الكرام» وجُعِلَ ررْقَهُ تحت ظل 
رمحهء وكان يأخذ حصته من الغنائم. وبية لأمته أنهم إن تركوا الجهاد 
سيصيبهم ذل لاينزعه الله عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم . 
ظ وذكر أيضاً في هذا الحديث الذي شرحه في هذه الرسالة القيّمة أن 
. اذل والصّغْازَ على من خخالف أمر رسول الله يل وأن الله تعالى قال : 
«-فليحذر الّذِين يخالفون عن أمره أن تصيبهم-فتئة أو يصيبهم عذاب 


لحا - 
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أليم # وأن الواجب جب على كل من بلغه أمر الرسول وَِ وعرفه أن يبين عر 
للأمة وأن ينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف رأي عظيم من 
الأمق» وأن أمر رسول الله كه ينبغي أن يقتدى به. وأن من عمل عملا 
ليس عليه أمر رسول الله يك فهو ردٌ ‏ أي مردود على صاحبه كائناً من 
كان » ثم قال في اخر الحديث : « ومن تشبه بقوم فهو منهم » فنهى عن 
التشبه بأهل الشرء مثل أهل الكفر والفسوق والعصيان والمشركين في 
عاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم ومعاملاتهم . وأن رسول الله بل قال : 

تتبعن سنن من كان قبلكم » شبرا بشبر وذراعا بذراع » حتى لودخلوا 
حجر ضبٌٍ لدخلتموه » وأن على الإنسان أن يصحب الأخيارء ويهجر 
الأشرار . وأن يتشبه بأهل الخير والتقوى والإيمان والطاعة . ولهذا يشرع 
الاقتداء بالنبي ين فى أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وآدابه وأخلاقه 
وذلك بتنشدى النكية لعجي ٠‏ فإن المرء مع من أحب . هذا وقد 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على الطبعة الصادرة عن مطبعة المنار 
بمصر عام 4 ه بعناية الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله » وقد 
عارضتها على نسخة خطية محفوظة في المكتبة السليمانية بتركيا تحت 
رقم (018) مجاميغ . وهي نسخة جيدة » وفيها زيادات أضفتها في 
أماكنها . ثم عارضتها على نسخة أخرى محفوظة في مكتبة دار الإفتاء 
بالرياض تحت رقم (41/671) وأثبت بعض زياداتها وأشرت إلى 
فروقها الهامة في الحواشي . ورمزت إليها بحرف (ف) اختصاراً . 
وقمت بضبط النصوص ؛ وتخريج الأحاديث . والتعريف بمن دعت إليه 
الحاجة من الأعلام والأماكن. وأعددت ترجمة مختصرة 506 رحمه 


تت لت 


الله » وكلّفت الأستاذ 11100 بإعداد فهارس فنية للرسالة ٠‏ فقام 
ذلك حون قبا سجاه الل تطالى تعيرا و روق مك للرسيالة ممق دةا عرس ة 
عدبي وجوه : 

والله أسأل أن ينفع بهذه الرصانة ل عن تامغن يها عن 
المسلمين» وأرجو أن لا ينساني القارىء لها من دعوة صالحة بظهر 
الغيب» والله تعالى من وراء القصد. وآخر دعوانا أن. الحمد لله رب 
العالمين.. 


يق 36 الح ١5٠‏ هم 
/210" حزيران ٠‏ 84م ٠‏ 
حادم الس ايموي 
أب كرد 
عبد القَاإدرالارسَاؤوط 


هو بين الحافظ المحَدَّثْ النتري» المتقن المتفنن الححة زين 
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08 


رجب ») لَقَبٌ جَدَّه عبد الرحمن 


(#) مترجم في « الردٌ الوافر» ص )٠١7- ٠١5(‏ و١‏ تاريخ ابن قاضي شهبة ) 


288/69 - 5844) و١«‏ الدّرر الكامنة » (98/1:9") وظ( إنباء الغمر» 


)/١ ْ‏ و02 طبقات الحفاظ ) ص (85951) و( المنهج الأحمد ( 


470/6 -471) ( مخطوط ) و« شذرات الذهب في أخبار من ذهب » 
)"4٠ - "9/5‏ طبعة القدسي . .و«الدّارس في تاريخ المدارس» (175/7- 
/ا/ا) و(« 5 الوابلة على ضرائح الحنابلة ) 5 )١9548 ١9437‏ 
وم الأعلام ) (“/ه؟؟) و( معجم المؤلفين » )١١8/2©(‏ ومقدمة الدكتور 
أحمد الشرَبّاصي لكتاب المُتَرْجَم « كَشْفُ الكَرْيّة في وصف حال أهل 
الغربة » المنشور بعنوان « غربة الإسلام » ومقدمة الأستاذ عر الدّين البَدَوي 

النجار لكتاب المُتَرْجَم « نور الاقتباس في مشكاة وضية الدب » يك » لابن 
مانن ) ومقدمة الأستاذ جندي محمود شلاش الهيتي لكتاب ال 
0 د في أحكام الخراج » . 

وكان 5 أولاً ب « جمال الدين وقد لتس ود للك العاكنة الفقيه الحنبلي 
الشيخ. شمس الدّين محمد بن عبد القادر 556 المتوفى سنة (/1/9431) . 


ذكر ذلك ابن قاضي شهبة والعليمي . 


- 0 


ولد في بغداد سنة (7/) وقدم إلى دمشق سنة (5 5/ا) بصحبة والده 
الإمام المُحَدِّثْ الشيخ شهاب الدّين أحمد بن عبد الرحمن » وفيها 
أجازة الشت شمن الدين محعدين ابن تكرون اللعين درس المدرية 
الشناهة.. 

1 مع والده سنة (144) فقرأ بمكة على الفخر التوؤزري 29 . 

واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده بعد البضع والخمسين 
وسبعمائة » ورحل فيه » وسمع من ابن الخباز وأقرانه بدمشق . ومن 
الميدومي وأقرانه بمصر . 

وكتب » وقرأ » وأتقن الفَنّ . واشتغل في المذهب حتى أتقنه . 

وأكبٌ على الاشتغال بمعرفة متون الحديث وعلله ومعانيه . 

وكائق مجيالن تذكيره: + للقلوني: ضارعة . بوللتانين عافة اكه 
افعةة. الجتعت الذرق عليه :وفالك القلوك المح اليد 

قالةامة جي : أتقنَ فَنَّ الحديث . وصار أعرّف أهل عصر 
بالعلل . وبع الطرّق ؛ وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق 

ووصفه العُلَيمِيُ فقال : هو الشيخ الإمام وَالحَبر الهُمَم العالم العامل 
البدر الكامل القدوة الورع الزّاهد الحافظ الحبّة الثقة » شيخ الإسلام 
والتمسا تي » اوري العلة و الحدين: واعظ المسلمين . مفيد 


69 كذا في « تاريخ ابن قاضي شهبة ) وعند غيره : « التوو 0 
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توفي ليلة الاثنين رابع شهر رمضان المعظم سنة (14) بدمشق 
ببستانٍ استأجره , صل عليه من الغد . ودفن بمقبرة الباب الصغير 
بجوار قبر الفقيه الرّاهد الشيخ أبي الفرج عبد الواحد بن محمد 
الا الس 

قال ابن ناصر الدّين : ولقد حدّئني من حَفَْرٌ لَحْدَ ابن رجب » أن 
الشيخ جاءه قبل أن يموت بأيام فقال له : احفر هاهنا لحدأ ‏ وأشار إلى 
البقعة التي دفن فيها ‏ قال : فحفرت له . فلما فرغت . نزل في القبر 
واضطجع فيه فأعجبه ؛ وقال : هذا جيد . ثم خرج . قال : فوالله 
ماشعرت يعد أيام. إل" وق احتى. يمينا محمولاً فى اتعشه .. توضيعته فى 
ذلك اللمحة ووادحة فيه 

وقد صئف - رحمه الله تعالى - مصئفات كثيرة في فنون مختلفة , 
أقتصر على ذكر أهمها : 

١‏ القواعد في الفقه : وهو كتاب جليل القدر يُظْهِرٌ بجلاء تمكن 
المترجّم ف أصول المذهب حبني وفروعه ومسائله . وقد طبع في 
مصر سنة (1757) ه . 

١‏ - جامع العلوم والحكم : في الحديث » شرح فيه كتاب 
« الأربعين ) للإمام 2 زكريا يحيى بن شرف لوو الدمشقي » وزاد 
عليه ثمانية أحاديث , وهو كثير الفوائد , وقد طبع في الهند قديماً . ثم 
ع فى مطبعة عبس البابي الحلبي بمصر دون تحقيق أو تخريج واعيد 
إصدار هذه الطبعة مصورة عدَّة مرات في القاهرة وبيروت . ويدف 


دح 5 


ظ عدي عضر أيضا يما يع الدكتور سكيم ااه 


--3 طبقات الحنابلة : نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية 

مشق الجزء الأول منه سنة (170) ه بعناية الدكتور سامي الدّهان 
سويب لاوست . ثم نشر كاملا في مصر بعناية الأستاذ - 
الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله سنة (189/7) . 


؛- الاستخراج لأحكام الخراج : وقد طبع طبعة متقنة في مكتبة 
الرشد بالرٌياض بتحقيق وتقديم الأستاذ جندي محمود شلاش الهيتي 
ونال به درجة الماجستير بتقدير ممتاز من كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر بمصر. وقد أشرف على عمله الدكتور عبد الجليل سعد 
القرنشاوي . 


1 - لطائف المغارف فيمًا لمواء سم العام من الوا طن حر 
:كينة » يَظهَرٌ فيه تحليقه في : فن الوعظ وقدرته الملفتة للأنظار على 
الاستشهاد بنصوص القران الكريم والسسئة النبورة المطهرة 5 وعاركة فيه 
ينه سهلة تسر الخاصّة وبَمْتِعٌ العامة اطع وود يحيق في نيع 
عيسى البا.ء بي الحلبي في ل لس 6 اعد إصدارها 
بوره عذة مرات في القاهرة وبيروت . وطبع 8 5 دار الكتب 
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العلمية ببيروت بعناية الأستاذين إبراهيم رمضان وسعيد اللّحام » وصدر 
سنة )١1409(‏ ه 29 , 

- نور الاقتباس في مشكاة وصيّة النبىّ يلهِ » لابن عبّاس : وهو 
عبارة عن رسالة صغيرة شرح فيها حديث : « يَاعُلام أله أعَلّمُكَ كَلِمَاتَ 
ينْفَعُكَ الله بهن . . . » وقد نُشِرَ هنذا الشرخ أول مرّة بمكّة المكرّمة سنة 
(147) هب بعناية الشيخ عبد الرحمن أبو حجرء وصدر عن المطبعة 
الماجدية . ثم قام بتحقيقه تحقيقاً متقناً وقدّم له بترجمة حافلة لمؤْلّفه 
الأستاذ عز الدّين البدوي النجَارء وصدر عن دار المدني للطباعة والنشر 
والتوزيع بجدّة عام )١4٠0(‏ ه . 

- فتح الباري في شرح الجامع الصحيح للبخاري . وصل فيه إلى 
كتاب الجنائز » ومنه أخذ الحافظ ابن حجر العسقلاني عنوان كتابه الفذ 
« فتح الباري » . وهو جدير بالنشر. ويقع في )325١5(‏ ورقات ضمن 
كتاب « الكواكب الدراري » في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 
(0لا") ا 0 


)١(‏ وقد قام ولدي الأستاذ محمود الأرناؤوط بتحقيق قسم منه بالاشتراك مع 

الأستاذ ياسين محمد السواس . وقد اعتمدا على أربع نسخ خطية اثنتان من 
ان الكين الظاهرية بدمشق . وائنتان من مكتبة جامعة الكويت , وأفردا من 
هذا القسم ثلاث مجالس في مولد رسول الله يَلِْ ووفاته في كتاب مستقل . 
نشرته دار ابن كثير بدمشق بعنوان « مجالس في سيرة النْبيّ كِ » وقد قمت 
بمراجعته والكلام على أحاديثه من جهة الصحة والضعف . 
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/- شرح علل الترمذي . طبع في بغداد أول مرة سنة (11785) ه 

بتحقيق الأستاذ الشيخ صبحي السّامرائي » ثم طبع في رحد 
مشق بتجقيق الأستاة الدكتور : نور الدّين عتر . 

4- كلمة الإخلاص وتحقيق معناها أطبع في امسر نه 
(1687) ه بتحقيق الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله » ثم 
طبع في المكتب الإسلامي بدمشق وقام بتخريج أحاديثه الأستاذ الشيخ 
محوك ناضر الدين الالبانئ.. 

ماب الويف من النان والتجريقه رعدال :دان البوانه طبع فى منص 
قديماً 5 لوا ثم في مكتبة دار الرشيد 

شق اننا 1 م خطية في السعودية وألمانيا . وهو بحاجة إلى 
وي لأهمية موضوعه في حَتُ الناس على التماس 
سبيل التّقوى والعمل الصالح للفوز بالجنة والنجاة من النار . 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه وجمعنا به يوم 

القيامة في جنة الفردوس تحت لواء سيد المرسلين . 


1 ملالس اارعيمرء 0 زر 
د رجات مانا عرو ومتنا لها 01 
١‏ ال زر زالراسردعمة لاشري له وا سوانك أدبن ولشعلو اس م .0 
١‏ يرد اراءة بش زور نز روط عيا | إليم باذ وسراجاعن فهك انه 54 
ليصر ست لع ول لشف بم امن سأ و/ إاناصا ولراك 
عا سعهر وعم الر حب 1 جالام/ كرما 


كرك كه خنبهأ لسر مين عم / رامعا 2 1 بعدتٍ 
بالسيق بين ير ذا )عر سبل وحرم رش ركلءدجزرزة 
ظ عش لل ربعي رجعرالزلة والصؤارعات خالن/ مرك ولس 0 
ظ يمر رط رابو وداضك وعوتلرس دض ريم فصو ظ 
جاا 1 بعتت بأ لسرمىء وأنالد بعتاار ترص دوو لين 0 
ظ بعر دعا باع ا يسك بر |التوحروه الوه را جديا و[لبم) تعراس 
اها لتراسلنا رسدنابالبينات وا: أ مام وال يق 

و لسري 1 1 


[ رك وإ ننس) ارم نعرم د نعي وت 0 0 7 
/ ميرف وصفائز اه م ابد ظ 
0 ظ 
بالسيت واشلى قرس قاو قعو جبونا ار رعس ل 5 
جهزاارو سق إحلة::) ود رابا ئزا نوراب 5 قي م عتنا 

متنا لصبو امنيا عرز فلا مم يجا سالدد] ل 


00 


راموز الصفحة الأولى من مخطوطة الرياض 


0 0 6 سه اسع واه 0 3 0 
م 9 7 ا مورل اعبار 
عب العا 1:0 عام وير 
ظ > الى 7 اسار بلع ل لعي 3 
000 0-0 ا 0ك عزن م ا 
والسلامم عليراله فلون 1 أولزوال أ 
0 املو بطسا باطنأ 
١ 0‏ 4 اي 


رفون الاي ل من مخطوطة الرياض 


ببارتاة, 


ولشحكي ومرصيحه )2 


الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره . ونعود بالله 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا . مَنْ يَهُده الله فلا مُضِل له . 
ومن يضلل فلا هادي له . 


اقيق أن لذ لهال" الاموكوه لأقريات لقني راقيف أن تدا عيدة 
ورتكوله ه أرصلة بين تنذى الشاعة يقرا وتديرا '#بوداعيا إلى الله دبإذته 
وخا مقيرا: فهدى به من الصللالة , وبصّر به من العَمى » وأرشد به 
من العَيّ » وفتح به اقلا شهدا ودوادانا ماه بزتلويا ملفا ص الله 
عليه وعاى اله وضيحية وريلم 'تصليها كثيرا .. 


)1 في مخطوطة دار الإفتاء ذ فى الرياضص: ((ونة نستعين 2 ولا حول ولا قوة إلا بألله ٠‏ 
العلي العظيم» . وسأكتفي فيما بعد بالإشارة إلى فروق هذه النسخة بحرف (ف) 
اختصاراً . 


فصل 


لني ء 520 ل .فيلت بالشيفت بين يني الاغة , حلى بي 
فوخلا ريك ل ( وجُعلَ ررقي نَحْتَ ظل رُمحي ( وجعل 


0 


الله والصّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَف أمْري . وَمَنْ تشبة بقوم فهو 


منهم ) 1 
وخرج أبو داود اخرهء وهو قوله : «( من تشبه بقوم فهو 
هو 17 


)١(‏ هوعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » آاخر صحابي ١‏ توفي 
بدكة سنة (*/) وقيل : (1/5) ه . انظر « الإصابة » (7517//57) و« شذرات 
الذهب .)”١١-#٠١0/١١١()»‏ 

إف6 رواه أحمد في ( مسنده ) (17/ 65٠‏ و97)ء وابن أبي شيبة في « مصنفه ) 
)"١/6(‏ وإسناده حسن » وقد صحح إسناده الحافظ العراقي في « تخريج 
إحياء علوم الدين » ١١7597/1؟)‏ 2 وجوده شيخ الإسلام ابن تيمية في « اقتضاء 
الصراط المستقيم »؛ صفحة (87) . وله شاهد مرسل بإسناد حسن عند ابن 
أبي شيبة في « مصنفه » (777/80) من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة 
عن طاووس عن النبيٌّ بك بتمامه . وأخرج القطعة الأخيرة « من تشبه بقوم 
فهو منهم ) أبو داود في سننه رقم (4071) ولهذه ه القطعة الأخيرة شاهد من 
حديث حذيفة رضي الله عنه أخرجها الطبراني في « الأوسط » كما في 
«مجمع الزوائد» (١١/١91؟)‏ وقد علق البخاري بعضه في صحيحه 
(77/5) . 


فقوله , عَيِنَة » : ١‏ بُعشْتَ بالسّيف » يعني أن الله بعثه داعياً إلى 
تيده بالسيفه بعد ذعناقه بالحيحة . » فمن لم يستجب إلى التوحيد 
بالقرا سه والبَيَّان » دُعِيَ بالسّيف . 

قال الله تعالى : © لَقَدْ ارْسَلْنَ سُلّنا بالبينات , اننا مهم الكتَابَ 
والمِيرَان لِيَقَوم الناسٌ بالقسط , َانْرَلَنَ الحديد فيه باس 2 ومنافع 
للساسن .+ وليَعْلَمَ 2 لق ونا للد إن الله قويٌ عَزِيرٌ * 
[ الحديد : 7٠‏ ] . 

وفي الكتب السالفة : وصف 2 4 كله .باضه ييعث ينظ 
الأدت ووهو السيقنه: 1 

ون بعض أحبار اليهود عند موته باتباعه وقال : إنه يَسْفكَ 
الدَّمَاءَ ٠‏ ويَسْبِي الذّرَاري والنساء . فلايمنعهم ذلك منه . 

وروي أن اسح ٠ ١‏ عليه السلام » قال لبني إسرائيل في وصف 
لحي و 1-0 لت 5 فيدخلونَ في دينه طوعاً وكزهاء. 

وإنما مر ا ٠‏ يك » بالسيف(22 [بعد الهجرة لَمّا صار له دارٌ وأنْباع 
وقوة اوعاب وقق "كان يتيده اغزاقم بالشيف "قز المسرة. 

وكان . كلِةِ » يطوفُ بالبيت وأشرافٌ قريش قد اجتمعوا بالحجر 
وكالوا هارا نذا مكل ها مرا عله فى هذ ايند بن كسمه الساومتاه 
رفكي اهنا بج روعا يه ونا : وفرّق 0000 سام , لفك عييرنا 
بعلي أتر عظيم » افلفااءا الج ين كلق و ملم وو( ريرض القول.+ 
)1١‏ فئ (ف): بالقتال. 
5( أي : عابوه وطعنوا فيه . 


فعرف ذلك في وجهه . بك . وفعلوا ذلك به ثلاث مَرّاتٍ » فوقف 
فقال نَْمَعُونَ يَامْْشَرَ ُريش ؟ أمَا الذي تَفْسُ مُحمدٍ بيده , لق 
جتتكم بالذبح ” 20 فأخحذت القوم كلمته | لع ان مافيهم 0 رجل إلا 
كأنما على رأسه طيرٌ 29 واقع ٠‏ فحني إن أشدَّهم عليه قبل ذلك 
ليلقاه 29 بأحسن مايجد مع القول ع بحت إله البقول + اضرف :يا آنا 
القاسم رَاشداً . فوالله مَا كنت جهولاً ©© . 

لمحي عي ا ينول . 


.هه 
كا 


. مجاز عن الهلاك‎ )١١ 

فم في (افسلك. احمك :» )5١18/5(‏ و( مجمع الزوائد ( ١ :)6/5(١‏ 
مامنهم ) . 

00 ااا 0 ظ 

6 في ( مسند أحمد ) : ( ليرفأ ( وفي ) مجمع الزوائد ) : ( ليرفؤه ) أي ياه 
ويسَكُنهُ ويرفق به . ١ش‏ 


(8) رواه أحمد في « المسند » )75١8/7(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما . وذكره الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ) ١٠6/5١‏ و١١)‏ 
وقال ذ فى آخخره : قلت في الصحيح بت رواة أحمد. وقد صرح به 
لحن سن روا سحي كر اير 
الموصلي في « مسنده » (75/17) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ٠‏ 
وإسناده حسن . 

() هو محمد بن كعب القَرَظي التابعي . توفي سنة (/ جه ولاق بركلا 
انظر ١‏ سير أعلام النبلاء ») (6/5”"-58) و( شذرات الذهب » (15/75) 
وإسناده هذه الرّواية منقطع . 


موتكم 00 3 » وأنكم إن خالفتموه ؛ 
بي 2ع ٠‏ فبلغ الي ؛ ٠‏ يه ع قوله » فقال. ٠١‏ رك و لك نمس 
نا » وإني” 3 لآخَدَهُم . 

وقد أمر الله تعالى بالقتال في مواضع كثيرة . 

قال تعالى : # فاقتلوا المتسركين حيث وجدتموهم 34 وخذوهم 

د الوا 

موف :اا رن )رسلا » 4 ]. 

الاش ليل اق ا ياد لي ا 01 1 100 
وكانوا قد. اشَاروا على النينٌ +. كله + .بأخذ. القداء من الأسارى 

وإطلاقهم . 
قال افق ب 0 5 َيه بأربعة سيوفب : 5-57 

على العنر فين من العرضه وى للمواء وساف فل المثر كين فر 

. » في المطبوع : « فيها‎ )1١ 

(؟) في المطبوع: وإنه. 

3( هو سفيان بن عبينة بن ميمون الهُذَِّي الكوفي , أبو محمد . مُحَدّتْ الحرم 
لمكي » ولد بالكوفة » وسكن مكّة » وتُوفي بها سنة (144) ه وإذا أطْلِقَ 
ميان ورضقة المسدترىة فهو المَعنيٌُ بذلك . انظر« العقد الشمين في تاريخ 
البلد الأمين » (591/5--07) و« شذرات الذهب » (5557/175 517 0 


ل 


عيرهم 2 خى اتلهرا ان بشتريوا أو اناي نيهي نوسيات على فل 
الكتاب حتى يعطوا الجرْيّة » وسيفٌ على أهل القبلة من أهل البغي . 

وفيما ذكره نرَاعَ 5 العلماء » فإن منهم من يجيز المفادَاة والاسترقاق 
في العرب وغيرهم . وكذلك منهم من يُجيز أخذ الجزية من الكفار 

والتدى بيظهر أن فى القران أربعة:سيرفيه + سيت على المشركين .: 
حتى يُسْلموا أو يُوسَرُوا » « فإمّا نا بَعْدُ وإما فِدَاءَ 4 [ محمد 215 
وف على المنافقين 0( واي 7 » وقد أمر الله 0 
والإغلاظ عليهم في سورة براءة (') وسورة ة التحريم 2 ' وسورة 
الأحزاتب ١‏ “» » وسيفٌ على أهل الكتاب . حتى يُعطوا الجزْيّة » وسيفٌ 
على أهل البَغي » وهو المذكور في شورة الححرارق 133 ع ل و 


(1): في المطبوع : « يقادوا ) وهو حطأ . 
(؟) في (ف): أخذ الفدية. 


(5) وهو قوله تعالى : 8 يا أيُهَا ابن جاهد الكَمَارَ لتقن واغْلظ عَلَيهم » 


[ التوبة : "الا ] . 
5 7 ا 8 ام ا ا 20 
(5) وهو قوله تعالى : #8 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم # 


(©) لعله يريد قوله تعالى : ©« لِيُعَذْتَ الله المنافقينَ والمنافقات * [ الأحزاب : 
*/ ] ولكن ليس فيها المعنى الذي أراده » وهو الجهاد . والإغلاظ . 
(5) وذلك في قوله تعالى : # وإن طائفتان منّ المؤمنينَ اقستَلَوا ا ' 
إن بَعَت إِحَُدَاهُمَا عَلَى الأخرى فَقّاتلوا التي تَبْغي حتى تَفِيءَ إلى أمْر الله # 
[ الحجرات : 9 ]. ش 


. هذا السَّيفَ في حياته . وإِنْما سَلّه علي(') رضي الله عنه في 
خلافته » وكان يقول : « أنا الذي عَلَّمتُ النَّاسَ قتَالَ أل القبلة » . 
ظ وله . يل » سيوف أخرٌ » منها سيفه على أهل الرَدّة » وهو الذي قال 

فيه : « مَنْ بَدَّلَ دِيْنهُ فاقتلُوهُ »("2 وقد سلّه أبوبكر الصّدَّيق رضي الله عنه 
من بعده فى خلافته على من ارتدٌ مرن قبائل العرب . 

ومنها سيفه على المارقين . وهم أهل البدع كالخوارج » وقد ثبت عنه 
الأمر بقتالهم مع اختلاف العلماء في كفرهم . وقد قاتلهم علي رضي 
الل امس جا ير ابر لي 

وقد روي عن علي رضي الله عنه » أن 2 ٠‏ َلِةِ » أمر بقتال 
المارقين والناكثينَ والقاسطين ) . وقد حَرّق عليٌ طائفة من الزْنَادقَة , 
فصوّب ابن عَبّاس قتلّهم . وأنكر عليه تحريقهم بالنار. فقال عَليٌ : 
) ويح انرق عاتن البَحَاثْ عَن الهناتِ» . ظ 

قوله , يي . : « بِينَ يَدَىي الساعة » يعني أُمَامَهَا » ومُراده أنْهُ بُعثَ 
قَدَّامَ السّاعَة قريباً منها . 


)١(‏ في (ف): 

0( با من جنيك بزواة أحمد في « المسند» -خ-52 والبخاري 
(7328/19) في استيائة المرتدين وف الجهاد . باب لايعذب بعذاب 
الله والشرمذي رقم 0 وأبو داود رقم )56١(‏ والنسائي ٠/1‏ )2 
وابن احج رقم (ه61؟) كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 

فرة أي الظالمين . 


ومن أسمائه , يك . الحاشر . والعَاقب » كما صَح عنه , َلِهِ . أنه 
قال : « أنا محمد . وأحمد . و[ أنا ] الماحي . الذي يمحو الله بي 
لكب ؛ و[ أناع الحاشر الذي يُحْشَرٌ الناسُ على قَدَمَىَّ ٠»‏ و[ أنا ] 
العاقب » 20 . و[ العاقب ] الذي ليس بعدي نبي . 

وقد جَعَل الله انشقاق القَمَر من عَلامات اقتراب السّاعة » كما قال 
تعالى : 8 اقْتَرَبت السَّاعَةُ وانْشَّقَّ القَمَرٌ 4[ القمر : ١‏ ] . وكان انشقّاقه 

وضَّمَّ عنه , كل » أنه قال : « بُعمْتٌ أنا والسّاعة كَهَانّين » وأشار 


باضيعيه :1 الشيارة والوسطى در جاءافى :1 الصيدريدين 177 


)١(‏ رواه البخاري في « صحيحه ») (//547) في تفسير سورة الصف . وفي 
الأنبياء » باب ماجاء في أسماء النْبيٌّ لهِ . ومسلم رقم (5884) والترمذي 
رقم (5855) وأحمد في « المسند » 8٠١/85(‏ و١ام‏ و84) كلهم من حديث 
جبير بن مطعم رضي الله عنه . وقوله في آخر الحديث : والعاقب الذي ليس 
بعده نبي » تفسير للعاقب من بعض الرواة . 

(؟) رواه البخاري رقم (5567) في تفسير سورة النازعات . ورقم (54465) في 
الطلاق » ورقم (1118) في الرقاق . ومسلم رقم (0٠40؟)‏ في الفتن » من 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . ورواه البخاري رقم 
(وم 1 ومسلم رقم )5161١(‏ من حديث البنئن بن مالك رضي الله عنه » 
ورواه البخاري رقم )5١54٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهوجزء 
من حديث طويل رواه.مسلم رقم (/851) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
اله نوها 


4 


وخرج الإمام سو يو بريدة ١ه‏ يعت أنا وَالسّاقه عدميها إن 
سودي 

وللترمذئ 8 بعثت بعت في نفس السّاعة » فَسَبْقتها كَمَا سَبَعَتَ هذه لهُذه - 
ات المَيَائة والوسطى 0 عاليسن تيتفها أصبع أخرى ) بعض الناس 
حمله على أن المراد أنه ليس بينه وبين الساعة نبي آخر كما بين السبابة 
والوسطى ع : والصديح أنه يدل من ذلك على القرب من الساعة ١‏ 

وكان قَبَادَةَ بشير إلى أن عاد وبين السّاعة كمقدار فضل السبابة 
والتل تمن هذا أن قاء أمته ألف سنة » وهو سبع الذننا . 520008 
مرفوعاً من حديث ابن زميل 2 ولكن إسناده لايصح ( وفد رجح ذلك ابن 
الجوزي 7(" والسّهّيلي ؟» وقال : إن لم يصمّ فيه الحديث المرفوع . 
فقد صح عن ابن عباس وغيره » وهو عند أهل الكتاب كذلك 27 . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » (©/48") من حديث بريدة وهو ابن الحصَيب 
الأسلميّ رضي الله عنه » مات سنة (57) ه . انظر « شذرات الذهب ») 
.)581١/١(‏ 
(؟) رواه الترمذي رقم )77١54(‏ من حديث المستورد بن شدّاد رضي الله عنه , 
واسعات شعيقع م رولك لمشراهة معاد وتوم دها متها الذض قله 
() هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي المتوفى سنة 
(590)ه . انظر« شذرات الذهب » (7”5/5ه-9[اه) . 

(4) هوعبد الرحمن بن عبد الله السّهيلي » توفي بمراكش سنة (081) ه . انظر 
« شذرات الذهب ») (555/5 -5560). 

() هذا من علم الغيب الذي لايعلمه إلا الله تعالى . 


و1 - 


وسما يدل على أن بغثشة محمد ء يةِ » من علامات السّاعة أنه 
أخبر عن خروج الدّحَال(١)‏ في ويف الحا 00 

قوله جل . : حتى يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ ) . هذا هو 
المَفْصُودُ الأعظم من بعثته . كل . بل من بعثة الرسّل من قبله » كما 
قال تعالى : « وَمَا و و يد إليه أنه لآ إِلَه 
إلا أنا فَاعْبُدُون » [ الأنبياء : "١‏ ] . 

وقال تعالى </١‏ يقد ينا في كل ل 0 أن اعبّدوا الله واجتنبوا 
الطاغوتَ 4 [ النحل : 5”] . 

بل هذا هو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم . كما قال تعالى : 
© وَمَا خَلَقَتَ الجن والإنس إلا لِيَعبِدونِ * [ الذاريات : 5ه ] فما 
خلقهم إلا 07 بعبادته « وأخلّ عليهم العهد لما استخرجهم من 
صُلْبٍ آدم على ذلك ء » كما قال تعالى ا 
مِنْ ظهورهم دُرْيتَهم وأشْهَدَهُم على أنفسهم الْسْتَ ربكم ؟ قالوا بَلى 
شهدّنا # الآية [ الأعراف : ١177‏ ] . 

وقل تكاثرت الأحاديث المرفوعة , والآثار الموقوفة في تفسير هذه 
الآبة أنه تعالى استنطقهم حينئذ » فأقروا كُلْهم بوحدانيته » وأشهدّهم 
على أنفسهم . وأشهدّ عليهم أباهم آدم والملائكة . 


)١(‏ في (ف): أن الدجال أخبر عن خروجه. 

(9) حديث الجسّاسة » رواه مسلم رقم (5947) في الفتن » وأبو داود رقم 
(5؟5"7) والترمذي رقم (8054؟5) وابن ماجه رقم )5٠1/5(‏ من حديث 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 


- ١1١ 


ثم إنه تعالى تعاهدهم في كل زَمَانٍ بإزسال الرُسّل ء وإنزال . 
الكتب (3) 6 يذكرهم م بالعهد الأول . ويجَدَدُ عليهم العهد والميثاق على 
أن ا ويعبلوه , ولابشركرا به شيعا 5 وأشار في خطاب' ادم وحَواء 
آ عند هبوطهما من الجن إلى هذا المعنى في قوله تعالى : « قَلّنا اهبطوا 
نتيا حديعا : فإمًا يأتينكم مني هُدَىَ . فمن تيم هَدَايَ فلاخوف عليهم 
ولا هم بخرنون #برالذيق كدووا وعدا باياتنا أولعك ا النار هُمُ 
فيها خالدُون 4 [ البقرة : 8 و4" ] . وفي سورة طه نحو هذا 9) . 
فما وفى بن وآدم كلهم بهذا العَهْد المأخوذ عليهم ؛ بل نقضه أكثر 
وأشركوا بالله مالم ينْزّل به سلطاناً 4 افبحث الله الرسا «تجدى ذلك الحهيد 
الأول وتدعوا إلى تجديد الإقرار بالوحدانية  .‏ - 

فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض يدعو إلى التوحيد وينهى عن 
الشرّك نوح عليه السلام (© , فإنَّ الشّرْكَ قد فَشَا في الأرض في بني آدم 
قبل نوح . فبعث الله نوحاً إلى قومه. فلبث في قومه ألف سنةٍ إل خمسين 
عاما يدعوهم إل ا يعوا ا كما ذكر سبحانه 
وتعالى في سورة نوح عنه أنه قال لقومه: #اعبِدوا الله واتقوه واطيتول» 
[سرح: .]١‏ 


ظ 6 في المخطوط : «وإنزال كتاب » وما أثبتناه من المطبوع » وهو أصوب .. 

(؟) وذلك قوله تعالى : « قَالَ اهبطا منها جَميعَابَعْضكُم لِبَعْضٍِ عَدُو فَإِمًا تنكم 
مني هُدَّى فَمَن اَبََ هُدَايَ فَلايَضِلٌ وَلأَيَشْقَى 4 [ طه ا" 

(5) رواه البخاري )١56/5(‏ في الأنبياء » و(48/١٠"3)‏ في التفسير. ومسلم 
رقم )١145(‏ في الإيمان . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


١! 


وأخبر في موضع اخر عنه أنه قال لهم باعي المالكم ين اه 
م 9 ] فما استجابٌ له إلا قليل منهم » وأكثرهم 
أضَرُوا على الشّرّكَ © وَقَالوا لانَذَرْنَ الهتكم وَلِأَتَذَرْنَ وَدَأَ ول سُوَاعاً : 
ولآيَكُوتَ ويصُوقَ ونْشراً 4 [ نوح : 7 ] فلمًا أصرُوا على كفرهم . 
أغرقهم الله بالطوقان ونجّى نوحاً ومَنْ آمن معه في الفلك 9 وَمَا آمَنَ مَعَهُ 
إلا قليل » [ هود : 5١‏ ] . 

ثم إن الله تعالى بَعَتَ إبراهيم خليله » عليه السلام » فدعا إلى 
توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له » وناظر على ذلك أحسن مناظرة , 
وأبطل شبَه المشركين بالبراهين الواضحة » وكسر أصنام قومه حتى 
جعلهم جذاذ ('2 فأرادوا حر فنجاه الله من الاروسعليا صلب برد 
وسلاماً ؛ ووهب الله له إسماعيل. وإسحاق ع لجع هانة الأنياءمن در 
إسحاق ». فإن إسرائيل اد إسحاق » وأنبياء بني إسرائيل 
كُلّهُمٍ من كُرْيّة يعقوبَ » كيوسف . وموسى ء وداودَ » وسليمان » عليهم 
السلام . وآخرهم المسيحٌ ابن مريم , عليه السلام. وإنما دعا إلى 
التوحيد كما قال تعالى : : « مَاقلْتٌ لَهُمْ إلا ما امرتي به » أن اعبدوا الله 
ربِي وزيكم » 1 المائدة /ا١١ا].‏ 

ثم 00 الشراك الأرض بعد المسيح , » فإن قومه الذين ادْعَوا اَبَاعَهُ 
والإيمانَ به أشركوا غاية الشرك ؛ فجعلوا المسيح هوالله » أوابن الله , 
وجعلوا أمّه ثالث ثلاثة 


6 أي فتاتاً . 
69 في المطبوع : «حريقه). 


4! 


وأما اليهودُء فإنهم وإن تبرؤوا من الشْرٌّكء فالشْرّكُ فيهم موجود, فإنه 
كان فيهم من عَبَدَ العجل في حياة موسى . عليه السلام . وقال فيه : 
اي لبس لي 

ثفة قالوا : العرّير 29 ابن الله » وهذا من أعظم الشْرّك . 
ا لخدو أحبارّهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » فأحلُوا لهم 
ار 0 وحرموا عليهم الحلال » فأطاعوهم » فكانت تلك عبادتهم 

إياهم » لأن من أطاع مخلوقاً في معصية الخالق . واعتقد جواز طاعته 
أو وجوبها . فقد أشرك بهذا الاعتبار. حيث جعل التحليل والتحريم 
لغير الله . 

ا المجوس . ُشرَكهم ظاهرٌ . فإنهم يقولون بإلهين دين + 
005-50-5 والآخر ظلْمَة + قالنور خالق الخير ». والظلمة تخالق 
ال كار شري النيرانَ .. 

وأما العرب . والهند ٠‏ وغيرهم من الآمم ١‏ فكانوا أظهرٌ الناس 

شركا » يعبدون مع الله آلهة كثيرة ٠‏ ويزعمون أَنّها نرب إلى الله وى . 

فلما طبّق الشرك أقطار الأرض » واستطار شَرَرُهُ في الآفاق من 
المشرق إلى المغرب . بعث الله محمد . كل » بالحنيفيّة المَخضّة » 
دين إبراهيم . عليه السلام » وأمره أن يدعوٌ الخلق كلهم إلى توحيد الله 
وعبادته وحده لاشريك له » فكان يدعو سرًاً إلى ذلك نحوثلاث سنين : 


. قال الزبيدي فى في « تاج العروس » ( عزر) (11/+7 لا :عزير شر‎ )١( 
. عَزْر اسم نبي مختلف في نبوّته » وقال ابن كثير : المشهور أن عزيرا نبي‎ 
انظر « البداية والنهاية » (5/5؟).‎ 


- ١ع‎ 


بايتهاب لدظائقة من الاين ثم أمرّ بإعلان الذغرة ووإظها رهاب وقيل 
له : ©« فاصدَعٌ بما تَوْمَرٌ [ الحجر : 44 ] فدعا إلى الله وإلى توحيده. 
وعبادته وحده لاشريك له جهرا . وأعلن الدّعوة » وذم الآلهة التي تعبد 
من دون الله » وذمّ من عبدهاء وأخبر أنه من أهل الثار » فثار عليه 
المشركون , واجتهدوا في إيصال الأذى إليه وإلى أتباعه » وفي إطفاء 
نور الله الذي بعثه به » وهو لايزداد إلا إعلاناً بالدّعوة وتصميماً على 
إظهارها وإشهارها والنْدَاء بها في مجامع الناس ْ 

وكان يخرج بنفسه في مواسم الحَجّ إلى من يقدّم إلى مّكة من قبائل 
العرب فيعرض نفسه عليهم . ويدعوهم إلى التوحيد » وهم لايستجيبون 
له بل يردُون عليه قوله .» ويُسمعونه مايكره » وربما نالوه بالأذى . 
ويقي عشر سنين على ذلك يقول : من بكي حل أو لات 


رَبِي 2 فإِنْ قريشاً قد متعوني أن ؤي (') رسّالآت رَبي ( 0 


٠وكان‏ يشْقٌ أسواقهم في المواسم وهم مزدحمون بها كسوق المجاز . 
عتم ص و ع بي س 72م ير س اع 
ينادى : « يَا ايها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا »(2)2 ووراءه عمه أبو 


)١(‏ في (ف): أبلغ . ظ 

(5) رواه أحمد في والمسند»(/855 و90") وأبو داود رقم (85/ا1) 
والترمذي رقم (547) في عرص النبي كَئِةِ على تبليغ القران » وابن ماجه 
رقم )٠١ ١(‏ والحاكم في في ( مستدركه )(5171/7) وصححه ووافقه الذهبي 
وهو كما قالا . كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(5). رواه أحمد في ١‏ المسند » (547/7) و(41/4"*) من حديث ربيعة بن عباد ‏ 
الذيلي » وابن حبّان رقم )١18(‏ « موارد » من حديث طارق بن عبد الله 
المحاربي . وهو حديث حسين . وانظر « مجمع الزوائد » ”١/5(‏ و7؟) 
فإن له عدة روايات : 


جتمع المشركون 0 عند عَمَه أبي طالب يشكوئة إليه ويقولون : 


0 َ( وسفه اعاكن) َ( فصت أباءنا ٠‏ فَمَرهُ فليكففٌ غرد الهتنا . 
فقال أبو طالب للب » كله , حب ترداك نيما مال افقان 1د 


ل 
2 0# 
جح عمل ل" 


أَدْعُوهُم إلى ير مِنْ ذلك : أن يتكَلّموا كلمةً نَدِين لهم بها العَرَبُ ‏ 
يَمْلِكُونَ بهَا العَجَم » فقال أبو جهل : نعطيكها وعشر أمثالها , قال : 
١‏ تَقولُونَ لا إله إلا الله » فتثَروا عند ذلك . وتفرّقوا وهم يقولون : 
. « أَجَعَلَ الآلهَةَ إلهاً وَاحداً إِنَّ هذا لَسَيءٌ م عجَابٌ »# [ ص : هع 22 . 
وفي رواية إنه » كَل » قال لعمه : ٠‏ يَاعَمَ كاك لَرْوَضعُوا الشندن 
ب ل ين 
الله أو أَمْلكَ فيّهِ [مَا تَرَكْيُهُ ), 7) 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » (777//75 و57") والترمذي رقم (80/) في تفسير 
سورة (ص) والحاكم في « مستدركه ) (477/7) من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . وذكره 
السيوطي في « الدّر المنثور» (540/6) وزاد نسبة لابن أبي شيبة » وعبد بن 
حميد . والنسائي . وابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في المغازي . وذكره ابن هشام في السيرة (517/1) قال 
ابن إسحاق : وحدّئني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حَدَّث أن 
قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة . . . فقال رسول الله كلْةٍ  :‏ ياعم 
والله لو وضعوا الشمس في يميني ل 0 
عتبة من ثقات أتباع التابعين » مات سنة )١78(‏ ه . لكن للحديث طريق 
أخرى عند ابن عساكر من حديث عقيل بن أبي طالب بسند حسن بلفظ « ما - 


١> 


قال وك , : قد حفْتُ في الله وما يحَافُ أَحَدُ , ولد أوذيتُ في 
الله وما يُؤْذى 0 ' وََقَدْ انَتْ عَلَىّ نَلانُونَ عن ب وليلة - وما لي 
عام يَكُلهُ ذو بد إل شي يُواريه بط بال » 7" 


ل 0 
وفى رواية عله . يخ ) قال : « ما 0 احد فى الله ما 


' : 
ا 


اوذيت ) 
كان العدو يَجهد له في نيل الأذى . والصديق يلوم على هذا 
الاحتمال إذا كان كذا. والمحبة تقول حبذا هذا الشقاء إذا كان فى 
رصى الحبيب والدعوة إلى التوحيد » حبذًا : [ ظ 
تف الهَوى بي حَيتُ أنت فليس لي مر عَنْهُ 07 اد 
جا المَلامة فى هواك لديذة 6 لذكرك ا لان 
ثم إن أبا طالب لما توفي وتوفيت بعذه خديجة 09 ( امد المشر كود 
- 0 أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك . على أن تشعلوا لي منها شعلة » يعني 
الشمس . وانظر « مختصر تاريخ ابن عساكر » )١١6/1١1/(‏ » قال الهيثمي 
في ١‏ مجمع الزوائد » )١15/5(‏ ورواه الطبراني في « الأوسط ») و١‏ الكبير» . 
ا باختصار . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

)١(‏ رواه الترمذي رقم (511/5) وابن ن ماجه رقم )١151(‏ وابن حبّان رقم (678؟) 
)0 موارد ) © وهو حديث حسن 5 وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح ؛ وانظر معناه عند الترمذي . 

(5؟) انظر « ميزان الاعتدال » للذهبي 6/ءلاه) و(5!/7/54). 

(*) قال ابن هشام : وكان موتهما قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين . انظر 
« السيرة النبوية » )5١57/1١١(‏ . 


ل//اا - 


على رسول الله . يلِْ . حتى اضطروه إلى أن خرج من مَكّة إلى 
الطائف . فدعاهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له . فلم يجيبوه ١‏ 
وقابلوه بغاية الأذى : وأمروه بالخروج من أرضهم . وروا به 
سفهاءَهم ٠‏ فاصطفوا له صَفينَ » وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أَدْمَوْه ؛ 
فخرج . وي . ومعه مولاه زيد بن حارثة , فلم يمكنه دخول مك إلآ 
بجوار » وطلب من جماعة من رؤساء قريش أن يجيروه حتى يدخل مكة 
فلم يفعلوا ٠‏ حتى أجاره المُعِم بن عَدِيٍّ 2 , فدخل في جواره » وعاد 
إلى ماكان عليه من الدّعاء إلى توحيد الله وعبادته . 

لاد ا رس د القبائل فيقول لهم قبيلة قبيلة : « يابني 
فلان , 0 0 الله يكم 17 مرَكُمْ 7 أن تَعِْدُوه وآ . نشركوا به 
شيعا ) اوحار و راي ررد : لاطي 

وكان. كَل » ينادي « مَنْ يُوويني امن ينصرني | 35 رسَالة 
5 وله الجنة)9؟), فلا يجيره أحد حتى بعث الله له الانعار من ١‏ المدينة 
فبأيعوه . 

ذا كله ؛ وهو صابرْ على الدّعوة إلى الله عَرّ وجل على هذا الوجه . 
)١(‏ انظر ترجمته ومصادرها في « الأعلام » (/10/؟557) الطبعة الرابعة . 
(5) في « مسند أحمد ) (/4917) : ١‏ أمركم ) . ظ 
(*) رواه أحمد في « المسند » (447/7) وهو جزء من حديث ربيعة بن عباد 


الدذيلي ؛ وهو حديث حسن . وانظر « مجمع الزوائد )"””5/5١)‏ . 
(1) رواه أحمد فى « المسند » (77/7م 539 فيه عدي انبر عييت الله 


رضي الله عنهما » وإسناده حسن . 


هرا - 


راض لديا من الأذى » منشرحٌ الصدر بذلك ٠‏ غير 
خر منه ولا جَزع. . كان إذا اشتكى أحد من أصحابه يقول لهم : « ني 
يد ا وَل ف . 
ضرت الع عبيدا وَمَا للفيك ان 2 
ا لي ريه 
وفي « الصحيح » عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » هل مر 
عليك يوم كان أَشَّدَّ من يوم أحد ؟ فقال : « لَقَدُ لَقِيتُ منْ قَوْمك [ وكَانَ 
د ] ما لقت مِنهُم يوم العقبّة » إِدْ عَرَضْت تفْسي على ابن عبد 
ياليل بن عَبْد كلال ». فَلَّمْ ه ع و يه 
على َي / فَلمْ سيق إلا ونا بقن الاب 90 رقت تأي 
فإذا أنا بِسَحَاَةِ قَدْ اطلتني . نظت فَِذّا فيها جبُريل كني » فقال : 
إن الله سَمع قَْلَ قَوْكَ لَك , وما رَدُوا ليك » وقد بَعَتْ الله ليك مَلك 
الجبال لتَأمُرَهُ بمَا شِنْتَ فيهم . قَالَ : فنَادانِي مَلَكُ الجبال, فَسَلَم 
عَليّ » ثم قال إن الله فَذ سَمِعَ فول فك لَك » وَأنا ملك الجبال. . 
ملم غضّه يه 


وفك بعتن رتك للك لسافرتق أمْركَ وَمَا شْتَ ؛ إن شتت أن اطبقٌ 
الأخسْبّين "© عليهم قال له رفول الله » كلد : بَلْ اجو أنْ يُخْرِجَ 


لاي 


(1) هوقَرْنُ التغالب », جمع ثعلب : موضمٌ تلقاء مَكة . انظر «معجم ‏ 
مااستعجم ) (:1//ا١٠).‏ 
قم الأخشبان : : هما جيلا 0 قاله الرازي في « مختار الصحاح ) 


( خشب ) . 


- 184 


الله من أصلابهم من يَعْبْدُ الله وَحَدهُ لايُشرك به شيعا » ٠١‏ 

ما مقصود الرسول . كلةِ . إلا أن يُعْبَدَ الله ولايشرّك به شيءٌ » وما 
يبالي - إذا حصل ذلك - ما أصابَهُ في الدّعوة إليه » إذا وَحَدَ مَعْبُودُهُ . 
سحيو ع بر ار 0 


َبَهُ » وأمّا جِسْمُهُ هَمَا يَُالي أَصَابَهُ في سَبيل رَبّه مَا يُؤلمُةُ » ) وما 


إن كان َرَكُمْ ما كذ يليت به فمالجرح ف يَفَفْمْ نم 
ِحَسْبُ سُلْطانِ الهُوَى أَنَهُ يلذّ” فيه كُلْ ما يُرْلمُ 
وكان كلما اذاه ا إذا دعاهم إلى مولاهم . رجع إلى مولاه 
فتسلى بعلمه ونظره إليه به منه ؛ واشتغل بمناجاته . وذكره ودعائه 
وخَدْمته » فَنْسِيَ كل ما أَصَابَهُ منّ الألم من أجله . وقد أُمَرَهُ الله بذلك 
فى ترات [ العتليم | فى مراضيع اترة )انر ره الى 3 الو واصير 
لحم رَبَْ َك ينا » وسح بهد ويك جين فق ومن الأيل 
فَسَبحهُ وَإذْبَارَ النجوم 4 [ الطور 443954 ]. 
5 : © وَسَبّحْ بِحَمْد رَبْكَ قَبْلَ طلوع الشْمْس َقبلَ الغوب » 
[قف:9”"]. ش 


:)١(‏ رواه البخاري (774/5 و0؟١)‏ في بدء الخلق . باب ذكر الملائكة . وفي 
التوحيد » باب ( وكان الله سميعاً بصيراً) » ومسلم رقم )١!/46(‏ في 
الجهاد . باب مالقي النبي وَلِةٍ من أذى المشركين والمنافقين » من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

0) في المطبوع: يؤلف. 


حت الات 


هم ترد اع 


وقوله :لظا الى تدعق شكئة بذ للرارة ,قث باد 
بك وَكُنْ من السَّاجِدِينَ * واعْبد رَبك حَمَى يَأتَِكَ اليَقِينُ 4 [ الحبجر : 


سوم 
وكان . هد . 3 إدا حَرَبَه 2 5 الصلاة 00 .0 الصلاة صِلَة : 


وكان يقول : « بعلت 0ه شن ف الصلاة ) 7 


بوي اشر ات فَذاذٌ ل ال 


ااا و على ع تر 


ِذَا ازْمَحَمَتَ في توك يا < 0 5 0 كرك 


44 
م ؟ 


فلا نشوا اعد فيمَا مَضَى َلَسْنَا مَتَى الدَهر نَْسَاكمُ 


شق اتزي ين ارك لفان الخسطى. واكم 


هم ع تير 


فلم يل + كله + يدعو إلى عبادة الله وإلى توحيده وعبادته وَحده 
لاشريلة له + حَتى طَهَرَ دين الله 5 ذكره وتوحيده في المشارق ‏ 
والمغارب 5 وضارت كل الاح العلياءة ودينه و الطاهر + وتوحيده 
هو الشائع وتومار الذين لهل 4ب والطلاعة كلها الفس بخلؤالة :ودجر 


1١‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » (©/88") وأبوداود في « سئنه » رقم )١19(‏ من 
حديث خذيفة رضي الله عنه » وهو حديث حسن . 

)"١(‏ هو جزء من حذية وواة أغيمين في « المسند) ١758/0‏ و994١‏ و5860) 

والنسائي (51/1) في عشزة النساء » من حديث أنس بن مالك رضي الله 

عله. وإسئاده حسن . ورواه الحاكم في «مستدركه)(5/١5١)-0‏ 

وصححه . ووافقه الذهبي 4 وأولنة « حبْبٌ إلى من الدنا : النسَامء 

زالطيبٌ وجعل ره عيني في الصّلاة ) 


إلا 


الناس 5 دين الله أفواجاً ٠‏ فَجْعَلَ ذلك عَللامة على اقتراب 5 
يل » وأمرٌ حينكذ بالتهيّؤ للقاء الله ٠‏ والثقلة إلى دار البَقَاء . 

وكان المعنى : أن قد حصل المقصود من إرسالك . وظهر توحيدي 
في أقطار الأرض » وزال منها ظلام الشرك .» وحصلت عبادتي وَحْدي 
لانجريك لى .+ وصَارَ الدَّينٌ كُلّه لي 4 افأنا اتعوعيك إلى جوارى 
لأجزيك أعظم الجزاء 8 وَللآخرّة خيرٌ لَكَ من الأولى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَبك فَتَرْضى 4 [ الضحى : 4 وه ] . 

وفي صمتهء يَكلذ . في التوراة « ول أقِضَهُ حَتَى اقيم به الم 
0 شرو : لا إلهَ إلا الله . وافمَسَ به أغينا عْمِياً ٠‏ وَاذَانَا 
صما ء وقلوباً غُلْفاً , ١‏ 

وكان الي ٠‏ كه . 555006 النائين نف الريك كلها 
قال : «١‏ مرت 1 تل الناس حَتى يَقولو : لآ إلهَ إلا الله ء فَإِذَا قالوها 
عَصموا 8 دماءتهم وَاموَالَهُُ إل بحَقٌ الإسلام . وَحسابهم على الله 
تَعَالى رن 


. رواه البخاري (587/4) في البيوع . باب ماذكر في الأسواق‎ )١( 
و(454/8) في التفسير.ء تفسير سورة الفتح . من حديث عبد الله بن‎ 
. عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ 

(5) رواه البخاري 7١/١(‏ و١ل)‏ في الإيمان . باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة . 
ومسلم رقم (؟56) في الإيمان . من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء ورواه البخاري )١١١/(‏ في أول الزكاة, 
و(١73#/1)‏ ومسلم رقم )5١(‏ و(١5)‏ وأبو داود رقم )١555(‏ والترمذي ‏ 


ها 


وكان إذا بعث سَرِيّةَ للغزو يُوصي أميرهم بأن ينع عابس عند ماهر 
لجن 525 
' وكذلك أمر معاد بنَ جبل لما بعثه إلى اليمن أن يدعوَهّم إلى شهادة 
التوحيد . ظ 

وكذلك أمرّعليٌ بن أبي طالب حين بعثه لقتال أهل خيبر . 

وَرُوِي عنه , َكل , أنه كان إذا بعث بعثاً قال : « تَالْمُوا الثامس وَبَأنُوا 
بهم "١‏ ولا ُو عَلَّيهم حت تَدْعُوهُم ) فكا على الأرضن من أهل. بيت 
مَدَرِواً ور إلا أن تأنُوني بهم مُسْلِمين أحَبٌ إِليّ من أن تأثوني بنسَائِهم 
وَأوْلآدهمٌ وَتَقَتلُوا رجَالهِم ا 

قوله . كل . : (١‏ وَجُعلَ ررقي نَحْتَ ظلّ رُمْحي ) إشارة إلى أن 
اله ل محقم بالل فى ملب الاق » ولذ ينها :واكتتازها + ولا 
كياد فى ع الابيد ريما يعت داع إلى ليده 


- رقم )551١(‏ والنسائي )١5/5(‏ وابن ماجه رقم (911) من حديث أبي 
هريرة رصي الله عنه . | | 

)١(‏ كذا في الأصل : « تألفوا الناس وتأنوا بهم » من التأني . وفي « تاريخ 
دمشق » لابن غساكر )4٠١/14٠(‏ « وتأوبوهم» من الأوب . وهو الرجوع . 
أي استميلوا قلوبهم إلى الإيمان بالله تعالى . 

إفة رواه الحافظ ابن عساكر في « تاريخه » )4٠١/54٠0(‏ عن ابن مندة مرسلاً من 
حديث عبد الرحمن بن عائذ الثمالى » ويقال : الكندي الحمصي » و 
تابعي . ووهم من ذكره في الصحابة . وهو.مرسل ضعيف . وأورد هذا 
الحديث صاحب «١‏ كنز العمال » (85//ا5 و559). 


ا ل 


٠‏ بباليفيب ومن لازم ذلك أن يقتل أعداءه الممتنعين عن قبول دعوة 
ار : ويستبيح أموالهم ويسبي ار وذراريهم . ٠‏ فيكون رزقه 
امه الله من أموال أعدائه . فإن المالّ إنما خلقه الله لبني ادم 
ليستعينوا به على طاعته وعبادته » فمن استعان به على الكفر بالله 
رالذاك 7 ٠‏ سَلْطَ الله عليه رسوله . يك » وأتباعه فانتزعوه منه . وأعادوه 
إلى من هو أؤلى به من أهل عبادة الله وتوحيده وطاعته » ولهذا يُسمّى 
الفى ء فيئاً 0 إلى من كان أ حَن بقاع :ولاجله حلم وكان في القرآن 
المنسوخ ١‏ 1 أن المَال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

فأهل التوحيد والطاعة لله أحقٌ بالمال من أهل الكفر به والشّرّك , 
فلذكك شلط: اله رسسرلله واتساعه كلك هن تقد يدوا قد ف فانتزع 
أموالهم » وجعل رزق رسوله , يكل » من هذا المال , لأنّه أَحَلٌّ الأموال 
كما قال تعالى : 8 فَكُلُوا مما غَنِمْتُمْ خَلالاً طَيْباً 4 [ الأنفال : 594 ] 
وهذا مما خص الله به محمدا . كك , وأمّته , فإنّه أحَلّ لهم الغنائم . 
ولم تحل لأحدٍ من الأمم قبلهم . إنما كانوا يجمعونها , فتأتي الثازٌ فر 
التيناة فتأكلها . وعَلِمَ الله ضعف هذه الأمّة فأحَلٌ لهم العَنَائم . 

وقد قيل : إن الذي خصٌ بحِلّه هذه الأمّة هو الغنيمة المأخوذة 
بالقتال» دون الفيءٍ المأخوذ بغير قتال. فإنه كان حلالاً مُباحاً لمن 
قبلنا » وهو الذي جُعِلَ ررْقٌ رسوله منه . وإنّما كان أحَلَّ من غيره لوجوه : 

منها : أنه انتزاعٌ مال ممّن لايستحقه لأنه يستعين به على معصية الله 
والكر انيه ع :فا اترعه بنته واعظاء انين سسشعين به على طلاعكة زوترتعيدة 


#8 سه 


والدّعوة إلى عبادته » كان ذلك أحبٌ الأموال إلى الله » وأطيب وجوه 
اكتسابها عنله .. ظ 

ومنها: أنه. َل , إنما كان يجاهد لتكون كلمة الله هي 
العلياء ودينهُ هو الظاهر, لا لأجل الغنيمة ؛ فيحصل له الرَرْقَ تبعاً لعبادته 
جاده في الله + فلايكون فرغ وقتاً من أوقاته لطلب الرزق محضاً . 
نما عَبَدَ الله في جميع أوقاته وحده فيها فيها . وأخلص له . فجعل الله له 
ْقه مُيَسْرا في ضمن ذلك من غير أن يقصده ولايسعى إليه . 

وجاء فى حديث مرسل أنه , كَل . قال يي 
رَسُولُ المَلْحَمَة » إِنَ الله بعتي بالجهاد » ولَمْ يبعي بالرّرع 7 

وخرج البغيوق 19 فون و مسحسه و نينا عرلا +« إن الله بَعَثني 
شاك نوو افق إل بلقن ززاما يا ارا اليا 
بالأسواق ٠‏ وَجَعَلَ ررقي في رمحي » 7" 


)١(‏ ذكره لبور في « الجامع الصغير» )954/١(‏ من رواية ابن سعد عن 
ميقا قل رميات وواولة ( أن محم وا ملك ا رسود الرحمة ...2 الخ 
فهو ضعيف بهذا الجافي ولكن ثبت في أحاديث آخر أنه يكل رسول الرحمة 
ورسول الملحمة . وقد بعت للجهاد . ولكنه لم يثبت يبت أنه بُعث بالزّرع . 

6 هو أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي . رو 
( معجم الصحابة » . انظر « شذرات الذهب ») (88/54) ». و« الأعلام ) 
.)١١9/5(‏ 

(9) ورواه بنحوه الدّيلمي في مسند الفردوس كما في « كنز العمال » رقم 
)*0041١(‏ وهو ضعيف بهذا السّياق بتمامه . بالزراعة والتجارة » ولكنه وَكَةِ . 


هلا 


وإِنْما ذَكرَ الرْمْحَ » ولّم يَذّْكُر السّيف لثلا يقال : إنه » كل » يُرْزّق 
مو هال الكنية ع لجا كان رة نهدا أقاء اله له هن كير وندالة. : 

والفيء ماهرب أهله منه خوفاً وتركوه » بخلاف الغنيمة فإنها مأخوذة 
بالقتال بالسّيف . وذكر الرمّح. أقرب إلى حصول الفيء ؛ لأنَ المح يراه 
العدو من بَعْدٍ فيهرب . فيكون هرب العدو من ظل الرمّح ؛ والمأخوذ 
به هو مال الفيء . ومنه كان رزق النْبِيّ » بخلاف الغنيمة » فإنها تحصل 
من قتال السيف . والله تعالى أعلم . 

رقا عمرين هيد العري 010ب إن الت عمال قث كلد عاديا برل 
يبعثهُ جابياً . 

نكان. كله ى شكلة بطاغة الة.ى.والذغرة إلى لمعي وماتحضل 
في خلال ذلك من الأموال من الفيء والغنائم » يحصل تبعاً » لا قصداً 
أصلياً ؛ ولهذا ذم مَنْ ترك الجهاد » واشتغل عنه باكتساب الأموال . وفي 


- 0 بُعث بالهُدى ودين الحق . ولم يكن سَحَاباً في الأسواق . وجعل رزقه تحت 
)١(‏ هوعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو حفص الأموي التابعي . 
الخليفة الراشد . والإمام العادل » سكن الناس في أيامه » ومنع الخلاف , 
وبذل وسعه في الاجتهاد وفي طاعنة: اله اتعنال. وخرصية على اناغ اثاز 
رسول الله يقةٍ والاقتداء بستته وسئة الخلفاء الراشدين » وكانت خلافته 
٠‏ حكن ومسي اودر فيد الأرفن مها وعدلا :وس الست البحسنة: 
وأمات البدع . توفي رحمه الله بدير سمعان من أرض الشام سنة )٠١١(‏ ه . 
---55 الذهب »(75/له-4). 


”ا ل 


ذلك نزل قوله تعالى : 8 ولا تَلقُوا بََيُدِيكُم إلى التَهلّكة © [ البقرة : 
6 ]ع لما عزم الأنصار على ترك الجهاد والاشتغال بإصلاح أموالهم 
وأراضيهم . 

وفيى الحديث الذي خرجه أبو داود وغيره « إذا 6 بالعينة (1) 
وانبَْتُم " أذنَابَ البقَرِء [٠‏ فَرَضيتم بارع مويو 
ليك ذلا لاينزعة الله مِنْ رقَابكُم حَبَّى ترَاجِعُوا دَينَكُم 2 ) 40 4 

ولهذا كره الصحابة رضي الله عنهم الدخول في أرض الخراج للزراعة 
فإنها تشغل عن الجهاد . 

وقال مكحول:290 : إن المسلمين لما قدموا الشام ذكرٌ لهم زكاة زَرْعَ 
الحولة . فزرعوها . فبلغ ذلك عمربن الخطاب . رضي الله عنه , 


)١(‏ العينة : أن يبيع شيئاً من غيره بشمن مؤجل . ويسلم إلى المشتري . ثم 
يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك القدر يدفعه نقدا. 

6 في « سئن أبي داود » و« سنن البيهقي ») ْ « وأخذتم » ,! 

هه لفظه عند أبي داود والبيهقي : د سَلّطَ الله عليكم ذُلَا لاينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم ) . 

(4) رواه أبؤ داود في ( سئنه ) رقم )7١5751(‏ في البيوع باب النهى عن العينة . 
وحمل 8 والمسند»(57/75 و85) والبيهقي في ( سننه ) (ه/1١1*)‏ 
كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » وهو حديث 
صحيح لطرقه . ' 

(ه) هو مكحول الشامي أبو عبد الله » تابعي . توفي سنة )١17(‏ ه . انظر 

1 « شذرات الذهب ) (58-557/1:5) . 


/الا 


فبعث لين ررعهم وقك تف درك فحرقة بالثارء ثم كتت إليهم : ! 
الله جعل أرزاق هذه الأمّة في أسنّة رمَاحِهًا » وتحت أَزجتها (1) 5 
زرعوا كانوا كالناس . خرّجه أسد بن موسى (© 
ام ْ 5 ل 2 سر 

وروك ا" بإسناد له عن عمر أنه قال : من زرع زرعا , واتبع 
أذناتَ البقر. ور ضيّ بذلك ( وأقرَ به ( جَعَلْتَ عَلَيه الجزية 5 

وقيل لبعضهم : لو اتخذت مَرْرَعَةَ للعيال ؟ فقال : والله ماجئنا 
زراعين » ولكن جتنا لنقتل أهل الرَرع ونأكل رَرَعَهِم 9 

فأكمل حالات المؤمن أن يكون اشتغاله بطاعة الله » والجهاد فى 
سسيلة ‏ والدّعوة إلى طاعته . لأرطالب عذللف الدنيا ويأخذ من مال 
الفىء ونحره قَذَرَ الكفاية ( كما كان النبينٌ ( عل ( يأخذ لأهله قوت سنته 
فوت أهله ع ؛ فيبقى أهله بلاشيء . 

وكذلك من يشتغل بالعلم ؛ لأنه أحد نوعي الجهاد , فيكون اشتغاله 
بالعلم كالجهاد في سبيل الله والدّعوة إليه » فإن أخذ من أموال الفيء 
والوقف على العلم أخذ منه قدر الكفاية يتقوى به للاستعانة على 
جهاده . ولاينبغي أن يأخذ أكثر من قدر كفايته من ذلك : 


)١(‏ أزجة, مفردها زح : : الحديدة التي في أسفل اح 

"هو الستديق جوضن الأموض + :ويقال له انيه الكنداه ترف ,نه 0111)ه. 
ا شذرات الذهب » "/لاهة) . 

(5) في المطبوع: ورورى البيضاوي . 

(4) في هذا الكلام مبالغة » والقصد من ذلك أننا ماجئنا زراعين ولكن جتئنا 
مجاهدين . 


”ا ل 


يي ارتل نه كن 


ومن ك0ظ 000 برزقه ع كما في حديث زيد بن 
ا 00 المرفوع : « مَنْ كانت الذنيا هَمهُ فَرَّقَ الله عليه 00 5 وجَعَل 
قر بين عَيْنْيه » وَلَمْ يَأته من الدّنيا إلا مَاكتب لَهُ » وَمَنْ كانت الآخرة ننه 
جَمَعَ الله له أمره وَجَعَلَ غناهُ في قَْبه 5 وَأتنّهُ الدّنيا وه رَاعْمَة ) لخرجه 
امام أحمد . وابن ماجه 29 . 


وخر مه الترمذي من حديث أنس مرفوعاً : ) إن الله 1 :ايا اين ادم 


ب 0 


تفرغ لعبادتي أمال ني اه فقَرَكُ 0 إلا َفعَلَ ملأت يديك 
شَغَاك شغلا وَلَمْ أسَدَّ فقرّكَ » 9 


)١(‏ هوزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي . من كتاب الوحي ٠‏ ومن 
أكابر الصحابة ٠‏ توفي رضي الله عنه سنة (©5) ه انظر « شذرات الذهب » 
١١//ا73)‏ . 

ف6 رواه أحمد في « المسند » )١187/8(‏ وابن 50000 حبان في 
( صحيحه ) رقم (7/1) « موارد ) » من حديث زيد بن ثابت رصي الله عنه , 
وهو حديث صحيح ٠‏ ورواه أيضاً الترمذي رقم (757) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله. عنه ٠‏ وهو صحيح بالذي قبله . 

(*) رواه أحمد في « المسند » (88/7”) وابن ماجه رقم ٠(‏ 0 وزواة أشنا 
الترمذي فى في ( سلنه ) رقم (5554؟) في صفة القيامة . وابن حبان في ظ 
«(صحيحه) رقم (//751) «موارد» . :والتجاكم فى «المستدرك) ماي 


من حديث أبي هريرة 5 ورواه ا الحاكم (77/5") من حديث معقل بن 
يسار .» وصححه . ووافقه الذهبى » وهو كما قالاً . 


#884 


وحَرْج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً : « مَنْ جَعلَ الهُمُوم 
هما وَاجدا هَمْ آخرته. ري 
أحوال. الذبا لم يال الله فى أى أوديّتهًا مَلْكِ » 27 

وقى الاثار الاسرائيلية يقول اله ياد نا الخد من جدمتن. هوا تعب 
ا" ئ 

قوله » مَلِلَهِ . : ( وجعل الذلة والصّغار عَلَى مَنْ خالف 
امري ) . 


هذا 0 على أن العرٌ والرفعة فى ال ل مر 
رَسول الله , ككِهِ , لامتثال متابعة أمر الله . ْ 

قال تعالى : 8 مَنْ يُطع الرّسُولَ فقَدْ أَطَاعَ الله 1[ النساء : 8١‏ ] . 

وقال تعالى : « ولله العزّة ولرَسُوله وللْمُؤمِينَ 4 [ المنافقون : 
8 ]. 

وقال تعالى : ا مَنْ كَانَ يُرِيدُ العزة فلل الع جمِيعاً 4 [ فاطر : 
.]1٠‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (/ا6؟) ورقم )51١5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وإسناده ضعيف . ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن 
عمر رصى الله عنهما 4 رواه الحاكم 52 ) العتكدوك ( “)2 فهو به 

(؟) ذكره القضاعى فى « مسند الشهاب ) (70/75" و56") وهو حديث 

موصوع . ظ 


062 


وفي بعض الآثاز : يقول الله تعالى : « أنا العزيز» فَمَنّ أرَادَ العزّ 

قال الله تعالى : « إِنَّ أكرمكم عند الله أتْقَاكُم 4 [ الحْجُرَات : 
]1 الله والععا,سحص ا مسكالقة أمر اللةبورسولة:. 

ومخالفة الرسول على قسمين : 

أعنادهها + فتخالفة من ايسفن طاعة أمره كميخالقة الكفان 6 .وغل 
الكتاب الذين لايَرَوْنَ طاعة الرّسول . فهم تحت الذَّلَّة والصَّغَار» ولهذا 
أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صَاغرون . 
وغلى البهود الدلة والسكة ؛ لأنَ كمْرَهُم بالرّسول كفْرٌ عناد ْ 

والثاني : : من اعتقد طاعته ثم يناك أمره » وهذا نوعان . أحدهما 
من يخالف أمره بالمعاصي التى يعتقد أنّها معصية » فله نصيبٌ من الذَّلَة 
والصغار . 

وقال الحسن (2 : وإن طقطقت بهم البغال . وهَمَلجَت بهم 
البَرَاذين 2 فإِنَ دل المعصية في رقابهم . أبى الله أن يَُذِلَ إلآ مَنْ 
عصاه 1 ش 
)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري . أبوسعيد : تابعي » إمام أهل البصرة . وأحد 

ايا النصحاء . كان له مواقف مع الحجاج , وتد ضع من أذاه» وإذا 


للق و الخ عن نالحد مت والتدراة وى توفى ‏ رحمه الله - سنة 
(١١١)ه‏ . انظر « شذرات الذهب )58/1750 )51١-‏ . 


(؟) الطقطقة : حكاية صوت الحجارة . والهُمْلَجَة : نوع من المشية تمرّن عليها 
الدواب للخيلاء . 


- #4 


- 


كان الإمام أحمد 27 يدعو : اللهمّ أعرَّنا بالطاعة » ولا تَدْلَنا 
قال أبو العتاهية © : 
أل إنُما التَقُوى هِيَ العِرُ والكرَمْ . حبك للُنا هو الدُلُ والسَقَم" 
0 على عَبْدٍ تَقيّ نقيصةٌ إِذَا حَقّقَ" التَقُوى وإِنْ حَاك أو حَجَمْ 
فأهل هذا النوع خالفوا الرسول , يله . من أجل داعي الشهوات . 
قر لثاني سين من أجل اكاك ' يهم أهل - 


لأوامره | 


0 هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي أبو 
عبد الله . إمام ا ل 
رحمه الله سنة )75١(‏ ه . 

(9) البيتان في «١‏ ديوانه ) ص (7"945) طبع دار ضادر . وهو ماعل ب الفاسم 
“العدري. أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية » شاعر مكثرء توفي سنة 
)11١1(‏ هاء ومن شعره أيضاً : 


عبر 


أل إِنَنَا كُلَنَا بَاكَكٌ واىد اتبيئ دم خالدٌ ‏ 
وَيَدَوْمُم كان من رَبهمْ | كل العون رَبَه عَاقَدَ 
فياعَجَباً كيف يُعْصَى الإل هام كيف يَجْحَدَهُالجَاحَدٌ ‏ 
وفي كَل شِيءٍ لَهُ شَاهِهٌ يدْلُ عَلَى أنَّهُ واه 


وانظر ( قذوات الذهب ( (7/6ه 66). 
(5) فى « ديوانه » : « والعدّم ) . 
(؟) فى « ديوانه » : « إذا صحح . 
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قال تعالى : 8 إن الِّينَ اّحَدُوا العجلَ سَيَنائّهُمْ عَضَبُ من بهم 
وَذْلَة في الحَيّاة الذُّنْيّا » وَكَذَلِكَ نجزِي المُمْمَرِينَ #4 [ الأعراف 
5 ]. | 

وأهل الأهواء واببدّع نهم مفتسرون على الله » وبدعتهم تنظ 
بحسب كثرة افترائهم عليه . وقد جعل الله من حَرُم ما أحَلهُ الله » وحَللَ 
ماحَرّمَهُ الله » مُفترياً عليه الكذب . فمن قال على الله ما لايعلم » فقد 
افخرى غلية الكذي + :ومق نشت إلى الله ما لابجو شيعه إلية + هن 
تمثيلٍ أو تعطيلٍ ؛ أوكذب بأقداره . فقد افترى على الله الكذب . وقد 
قال الله عن وجل : 9 فَليحدَر الِّينَ بُحَالفُونَ عَنْ أثره أن نُصِيَهُمْ فلن 
ازتفيي عذات الم 4[ اسرد ا" 

قال سُفْيَّانَ (© : الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم . 

فلهذا تغلّظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي , لأنَّ المبتدع 
مُفْثَر على الله » مخالفٌ لأمر رسوله لأجل هواه . 

فأما مخالفة بعض أوامر الرسول , كل خطأ من غيرنَعَمٍُ مع 
الاجتهاد على متابعته . فهذا يقع كثيراً من أعيان الأمّة من علمائها 
وصلحائها . ولا إِثم فيه » بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده : 
وخطؤه موضوع عنه » ومع هذا فلايمنع ذلك من علم أمر رسول الله . 
قي » الذي خالفه هذا : أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول . 


-_ 5 هو سفيان بن عَم ييه الهاي الكوفي أبو محمد . تقدّم‎ )١1( 
عاشية الصفحة و5 . ا‎ 


م 


٠. َِ‏ نصيحة لله ولرسوله ولعامّة المسلمين , ولايمنع ذلك من عظمة من 
خالف اوعدا : وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة وهو 
محبوب للمؤمنين » [ إل أن حنٌّ الرُسول » يف : مقدّمٍ على حَقّه ‏ وهو 
الى بالمزتن ]من السهم + 

فالواجب على كل من بلغه أمر الرُسول ١‏ يك » ورف أن بيه يبينه للأمة 
وينصح لهم » ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من 
الأمة , فإن أمر رسول الله يله .» أحق أن يعظم ويُقتدى به من رأي 
معظمٍ قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ . 

رقو يهنا رذ المحانة ومن يدهم من العلدام هلق كل مر عالق :1 
صحيجة . وربما أغلظوا في الأذعلا تغضا لفو يل هو] سعيون 
عندهم . ٠‏ مُعظمّ في نفوسهم - لكنّ رسولَ الله , كله , أحبٌ إليهم . 
وأمره فوق أمر كل مخلوق . فإذا تعارض 2 الرسول » كَل » وأمر 
غيره » فأمر الرّسول ء كِهِ » أولى أن يقدّم وبتبع » ولايمنع من ذلك 
تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له » بل ذلك المخالف المغفور 
له لايكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر رسول الله , كيِةٍ » بخلافه » بل 
يرضى . بمخالفة أمره ومتابعة أمر رسول الله » يَلِيِ . إذا ظهر أمره 
بخلافه كه أوصى الشافعيٌ : : إذا صِحّ الحديث في خلاف قوله أن 
يبع الحديث وكرك قوله . وكان يقول : ماناظرت عدا فاعضية أن 
الخط عع جربا دترت اجذا أ فباليت أظَهر الحقٌّ على لسانه أو على 
ظ لساني . لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله . لا لظهور نفوسهم 

والانتصار لها . 


عا ل 


وكذلك المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحقٌّ من كَل مَنْ قال 
الحنٌّ صغيراً كان أو كبيراً ٠‏ وينقادون لقوله . 

وقيل لحاتم الأصم (2 : أنت رجل أعجميٌ لاتفصحٌ . وما ناظرتَ 
أحدأ إلا قطعته فبأى شيءٍ تغلب خصمك ؟ قال #وثلاثت أفرح إذا 
أضاب خصمي » وأحزن إذا أخطأ . وأحفظ لساني .غن. أن 5 
507 فذَكِرٌ ذلك للإمام أحمد . فقال : ماكان أعقله من رجل . 

وقد روي عن الإمام أحمد أنه قيل له : 5 عَيَكَ الوهاب الورّاق 9 
ينكرٌ كذا ركذا فقال : لا نزال بخير مادام فينا من ينلكر . ظ 

ردق :ذا الماب: قرل ار لم قال له انق انق امد الوكين : 
انه فيكم إن لَمْ تقولوهًا لناء ولخ قينا ِذَا لم نقبلها 
منكم ) 8 ظ 

وردّت عليه 29 امرأة مقالته . لوجع إليها وقال ‏ : 9 رَجُلُ أخطأ وامرأةٌ. 
أْصَابَتَ 1 
)0 ا بن وان ' أبو عبد الرحمن . المعروف بالأصم ٠‏ زاهذٌ . اشتهر | 

بالورّع والتقشف , له كلام : في الزُهد والحكم . وهومن ل أهل بَْخْ » زار 201 


واجحجم بالإمام أحمد بن حنبل 4 وشهد بعص معارك الفتوح 4 توفي رحمة 
الله سنة (/717) ه . انظر« شذرات الذهب » )17١-1١58/9(‏ . 


(9) هوعبد الوهاب بن عبد :الحكم الوراق البغدادي أبو الحسن . الإمام القدوة ظ 
ظ الوباتق الحجة . مات سنة ١١7)ه‏ . انظر ( سير سير أعلام النبلاء ) 
فلم فض يض ' 
(0) يعني على عمَّرَ رضي الله عنه . 
يدانت يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح . 


- هم" - 


فلايزال الناس بخير ماكان فيهم الحقٌ وتبيين أوامر الرّسولء يكن . 
التي خاقياات خالتها وإن كان معدور ميهد مخقورا له :+ ولهذا مما 
بخص الله به هذه الأمّة لحفظ دينها الذي بعث الله به رسوله َك 0 
لاتجتمع علين ضلالة »2 بخالاف الأمم السالفة . ظ 
٠‏ فهاهنا أمران 0 ْ ظ 
أحندهما : أنَّ من خالف أمر الرسول + وك » فى شيء خطأ مع 
اجتهاده في طاعته ومتابعته أوامره » فإنه مغفور له لاينقص درجته بذلك . 
. والثاني 4 أنه لا يمنع تعظيمه ومحيته من تبيين مخالفة قوله لأمر 
رسول الله » كك » ونصيحة الأمّة بتبيين أمر الرُسول ١‏ كه . ٠‏ لهم . 
ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظّم لوعلم أن قوله مخالفٌ لأمر 
الرسول ٠‏ لأحبٌ من يبيّن للأمّة ذلك , ويُرشدهم إلى أمر الرسول . 
» ويرذهم عن قوله في نفسه . وهذه الدْكنّة تخفى على كثيرٍ من 
الها بسبب [ غُلُوهُم في التقليد]2"0؛ ويظن أن الردّ على معظم من 
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عالمٍ وصالح : 5 تنقص به » وليس كذلك . وبسبب الغفلة عن ذلك » 
تبدل دين أهل الكتاب 7 فإنهم او زلات اعدماتهم 0 وأعرضوا ا 
جاءت به أنبياؤهم ( حتى الك دينهم ( الوا أحبارهم ورهبانهم 
0 أخرجه الترمذي في « سئنه » رقم (54١؟)‏ في الفتن » باب لزوم الجماعة ٠‏ 
0 وفي سئله سليمان بن يوسف وهو ضعيف . ولكن له شاهد عند الترمذي 

والحاكم في « المستدرك » )1١15/1(‏ بسند صحيح من حديث ابن عبّاس 

امه 0 الحا أمُتي عَلَى ضَلالة موداوطي لات ) فالحديث 
00 في (ف) بسبب 8 


اضاة 


أومانا ون كوف الله... فأحلُوا لهم الحرام ٍ وحرّموا عليهم الحلال . 

فأطاعوهم . فكانت تلك عبادتهم إياهم ة فكان كلّما كان فيهم رئيس 
كبير معظّم مُطاع عند الملوك . بل منه كُلَ ماقال , تمل الملا 
الناس على قوله » وليس فيهم من يرد قوله » ولا يُبيّن مخالفته للدّين . 


وهذه الأمة عصمها الله عن الاجتماع على ضلالة . فلابدٌ أن يكون 
حلافه 2 لم يتم لهم أمرهم . كما جرى مع المأمون 27 والمعغتصم 9) 
والوائق حيث اجتهدوا على إظهار القول بخلق القران » وقتلوا 
النامن وري وني 4 وحبسوهم على ذلك 4 وأجابهم العلماء َي وخوفاً 4 
فأقام الله إمام المعلمين في ولتي احمددين حدل ب ٠‏ فرةٌ باطلهم حتى 
امحل أمره د اليد هو الظاهر في جميع بلاد الإسلام والسنة 2 
ولم يكن الإمام كمد يجابي أحدا في مخالفة شىء. من من أمر الرسول ( 
كد . وإن دَق » ولو عظم مخالفه في نفوس الخلق » فقد تكلم في 
بعض أعيان مشايخ العلم والدّين لمسألة أخطأها . فحمل أمره حتى لما 
)١(‏ هوعبد الله بن هارون الرشيد . أبو العباس . سابع الخلفاء من بني العباس 
في العراق , توفي سنة (71) ه . انظر « شذرات الذهب » (1/7/- 
48 . 
69 هو محمد بن هارون الرشيد » أبو إسحاق المعتصم بالله 4 أخو المأمون . 
000 توفي سنة (/771) هد . انظر 3 شذرات الذهب » )١159 - ١77/9(‏ . 
هه هو هارون بن محمد ( المعتصم بالله.) ؛ بن هارون الرشيد . أبو جعفر . توفي 
اسنة (7173:2) ه . انظر « شدرات الذهب ( 6/١ءه )1١١- ١‏ : 


//ا#ا - 


مات . لم يُصَلّ عليه إل نح وأربعة أنفس ١‏ ' . وكان كلما تكلم في أحد 
سقط ٠‏ لأنْ كلامه تعظية”) لأمر الله ورسوله » لا لهوى نفسه . 

ولقد كان بشرٌ الحَافي () يقول لمن سأله عن مرضه : أحمد الله 
الكمره. في كدا .ركذا فقتل لتك للؤقاف احم وقالوا :هو يدا 
بالحمد قبل أن يصف مرضه . فقال أحمد : سلوه عمن أخذ هذا ؟ - 
يعني إن كان هذا لم ينقل عن بعض من سلف فلايقبل منه. فقال بشر: 
عندي فيه أثرء ثم روى بإسناده عن بعض السَّلّف قال : « من بَذَا 
بِالحَمَد قبل الشكوى لَمْ تكتبٌ عَلَيه الشكوى » فبلغ ذلك الإمام 
أحمد » فقبل قوله ظ 

وقد صم عن النبيّ » كلل » أنه قال : « مَنْ عَملَ عملا ليس عَلَيه 
أمرنًا فَهُوَ رَدٌ »240 فأمر الله تعالى ورسوله » تَللٍ » والردُ على من خخالف 
)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي . تكلم الإمام أحمد بن حنبل في بعض 

تصانيفه رحمه الله » توفي سنة (857؟1) ه . وكيف لو رأى الإمام أحمد 

تصانيف من بعده من أهل الشطحات والطامات . ماذا كان يقول في 


حقّهم . انظر ترجمته في « شذرات الذهب ») ١917//7(‏ انق 

(؟) في (ف) لأن كلامه كان لها 

(#) هو بشر بن الحارث المروزي المعروف بالحافي » من أهل الزهد والورع . 

من أهل مرو. سكن بغداد وتوفي بها سنة (151؟) ه . انظر « شدرات 

الذهب » .)١51-172/5(‏ ظ 

(5) رواه البخاري موصولا ومعلقاً بصيغة الجزم في البيوع : باب النجش, ورواه 55 في 
(صحيحه) رقم (17/18) من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه نضا أحمد في 
والمسند» ١55/5(‏ و0١18‏ و105). 


4ر## ل 


أمر الله ورسوله لايُتلقى إلآ عَمّنْ عرف ماجاء به الرسول , يكل » وخبره 
خبرة تَامّةَ . 

قال ,بع الأقمة + الايؤتتد الغلع إلا عَمّن غرف بالطلب:. 

وأمر الرسول ء كك » نوعان : 

أمرٌ ظاهر بعمل الجوارح . كالصّلاة » والصّيام » والحَج . 
والجهاد.. ونح و ذلك . 00 

وأمر باطن تقوم به القلوب . كالإيمان بالله » ومعرفته » ومحبته , 
وخشيته » وإجلاله » وتعظيمه » والرضا بقضائه . والصبر على بلائه . 
نهذ كله لاسن إلا ممن خرت :لكاب والسة. 

ومن لم يقرأ القرآن . ويكتب الحديث . لايُقتدى به في عِلّمنا . 
فمن تكلّم على شيء من هذا مع جهله بما جاء به الرسول . ٠‏ كيد » فهو 
داخل فيمن يفتري على الله الكذب . وفيمن يقول على الله ما لايعلم , 
فإن كان مع ذلك لايقبل الحىٌّ ممن ينكر عليه باطله لمعرفته ماجاء به 
الرّسول » كله » بل ينتقص به وقال : أنا وارث حال الرسول » يكل . 
والعلماء وارثون علمه . فقد جمع هذا بين افتراء الكذب على الله . 

ِ عق قشي الو ا ل ل ل رلك كا 

والتكذيب بالحقّ لما جاء به « فَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنْ كَذَبَ عَلَى الله وَكذْبَ 
بالصّدْقٍ إِذْ جَاءهُ , ألَيْسَ في جَهَنمَ مَنْوَىَ للكَافِِين 4 [ الزْمر 37 ] 
فإن هذا المتكبّر عن الحقّ والانقياد له » منقادٌ لهواه وجهله 157 
٠ 0‏ يكل » من علم حاله ثم اتبعه » فأما 
من لا علم له بحاله فمن أين يكتون وارثه ؟ . 


4 


ومثل هذا لم يكن ظهر في زمن [ السّلف الصّالح حبّى يجاهدوا فيه 

حقٌّ الجهاد, وإِنْما ظهر هذا في زمن ] قَلَّ فيه العلم . وكثرٌ فيه 
الجهل . ومع هذا فلابدٌ أن يقيم الله من يُبيّن للأمّة ضلاله » وله نصيبٌ 
تن لذن وال مهاو بحيب مال ا اعون ٠‏ د . 


يالله العجب . لو ادَّعى رجل معرفة صناعة من صنائع الدّنيا » ولم 
يعرفه الناس بهاء ولا شاهدوا عنده آلاتهاء لايوة في دعواه. ولم يأمنوه 
على أموالهم . ولم يمكنوه أن يعمل فيها مايدّعيه من تلك الصناعة . 
0 كاذ . وما شوهد قط يكتب علم 
الول ٠‏ يه . ولا يجالس أهله » ولا يدارسه ؟ فلله العجب كيف 
يقبل أهل العقل دعواه. وك هوه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذية. ‏ 

إن إن كنت قن يا حمام البان للتتين : فين شواهد الأحرّان؟ 
احماتك للدّموع أم أجماني. 3 ُفْبَلُ مدع بلا بِرَمَان 


ومن أعظم ماحصل به اذل من مخالفة أمر الرّسول + كل ع ثراة 
ماكان عليه من جهاد أعداء الله . فمن سَلَك سبيل الرسول ٠‏ يد ٠‏ في 
الجهاد عَزَ ء ومن ترك الجهاد مع قدرته عليه دل . وقد سبق حديث ١‏ إذا 
َبَايَعْتم بالعينة ١‏ واتبَتم أذنَاتَ البَقرء ويرك الجهاد في سيبل الله ء 
لط اله عَلَيكُم وَل لاينْرْعُهُ مِنْ رقابكُم حَمَى تُرَاجعوا يكم » 00 
ورأى النبيثُ ٠‏ يل , اسكة الحرث فقال : «مًا دَخَلّت ذَارَ قوم إلا 


)1 تقدم تحخريجه صفحة (/ا؟7) رقم الحاشية (5) فانظره هناك . 


ا 


دَخلهًا الذل2, 27 . فمن ترك ماكان عليه النبئّ ٠‏ كه » من الجهاد مع 
قدرته عليه واشتغل الما ا 0 
الذلُ فكيف إذا اشتغل عن الجهاد 3 الذّنيا من وجوهها العامة 

قوله » كك : « وَمَنْ تشب بقوم فَهُوَ منهُم ) . 

ال 

أحدهما: النهي عن التشبّه بأهل الشرّ مشل أهل الكفرء والفُسوق . 
والعصيان . فد وخ د لود ٠‏ فقال 


0 


وقد انه النية 3 عل 1 عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب ٠»‏ فنهى 
0 الشهسن :وعتد غروبها » وعلل بأنه « حِينئذٍ يسجدُ 
لها الكفارٌ) () ذو فيصير السجود في ذلك الوقت تشبهاً بهم فر ف الصورة 


© رواه البخاري في «( صحيحه ) (ه/1) في المزارعة ء» باب مايحذر من 
عواقب الاشتغال بالة رو من حديث أبي ايه الباهليى رضي الله عنه بلفظ 
)) لادخل هَذَا بيت قوم إلا أذخلة الله لذن ( . وذكره #الفى فى جع 
الزوائد 1 01 نوراه الطبراني عن أبي 0 أنضا بلفظ : « ما من 
أهلٍ بيتِ يعدو عَليهم فَدَانَ إل ذلُوا) . وليس المقصود الذّم للزراعة » فإن 
رسول الله يَلْ حث على الزّراعة » وإنما هو محمول على من شغله الحَرْتْ 
والزرع عن القيام بالواجبات والجهاد . 

0( هو جزء من حديث طويل » رواه أحمد في « المسند "550 


اع - 


الظاهرة , وقال ,» عطي © : ( إن اليَهود والنصَارَّى لا يحون 


وفي رواية عنه ء يك . : « غَيّروا الشَيْبَء وَلآتَشَبّهُوا باليَهُود »20 , 
وقال »ع لي : « تحالفوا المُمْركِينَ » أحفوا الشوارت وأعْفوا 
الل )5 | 

وفي رواية ١‏ جَرُوا داري تأرحوا اللْحَى حَالفُوا الميحوض اك ' 
- (855) في صلاة المسافرين ؛ باب إسلام عمروبن عبسة » من حديث 

عفرو بن سه رص : الله عه 
)١(‏ رواه البخاري رقم (7717) في الأنبياء » باب ماذكر عن بني ساكل . ٠‏ ورقم 
(0549) في اللباس ». باب الخضاب . ومسلم رقم )5١١7(‏ في اللباس . 
باب في مخالفة اليهود في الصبغ . وأبوداود رقم )57١7(‏ في الترجل . باب 
الخضاب . والنسائي )١717///8(‏ في الزينة » باب الخضاب . وابن ماجه 
رقم (7571) في اللباس باب الخضاب بالجاء 1 وأحمد في « المسند ) 
(510/5) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
رواه الترمذي رقم )١767(‏ في اللباس . باب ماجاء في الخضاب . من 
حديث أبي هريرة . والنسائي )١17/(‏ وأحمد في « المسند » )١58/1١(‏ 
من حديث الربير بن العوام . والنسائي )١0//4(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
(*) رواه البخاري رقم (087ه) في اللباس » باب تقليم الأظفار . ومسلم برقم 
(759) في الطهارة . باب خصال الفطرة » من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما . 
(4) رواه مسلم في ( صحيحه » رقم )55١(‏ في الطهارة . نأ ل الفطرة . 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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سير 


7# ف سم 


وأمرء كي . بالصّلاة في النّعال مخالفة لأهل الكتاب 20 . وروي 
عند ' لقاع انه قأل : ١‏ لَيْسَ من مَنْ َب يرن ٠‏ لآتَشَبهُوا باليهُود 
والنضَارى , فإنَّ تَسْلِيمَ اليَهُود الإِشَارَة بالأصابع » وتسليم النصارى 
بالك ( خرجه الترمذدي 0 


ونهى ٠‏ يي » عن التشبه بهم في أعيادهم . 

وقال عبد الله بن عمر : من أقام بأرض المشركين يصنع نيروزهم 
ومهرجانهم . وتشبّه بهم حتى يموت حُشْرٌ يوم القيامة معهم . 

وقال الإمام أحمد : أكره حَلَّقَ القَمَا » هومن فعل المجوس ٠‏ ومن 

فالتشتٌه ال والمغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب 


0 


مك و 72 


المصدوق , بكي » حيث قال : ' نَّ سََنَ مَنْ قبلكم برا شير , 
وذرَاعا اه 0 باذ اناا ( قالوا , : يارسول 
قف الجووة وال كاوس قال مه 05006 


)؟50/١( روى أبوداود رقم (؟181) وابن حبان رقم (/7©1) موارد . والحاكم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي باحديدت شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال‎ 
رسول الله عَةِ : و خَالفوا اليهود . فإنهم لالملون فى تعالهيع :ولا ف‎ 
. خفافهم ) وهو حديث صحيح‎ 

(؟) رواه الترمذي رقم (5595) وإسناده ضعيف . ولكن له شاهد من حديث 
جابر بمعناه . فهو به حسن . 

(*) رواه البخاري (١/08؟)‏ في الاعتصام . ومسلم رقم (56184؟) من حديث 
اف سعيل الخدري رضي الله عنه . 
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قال ابن عيّينة : كان يقال : من فسَدَ من علمائنا . ففيه شبه من 
اليهود » ومن فسد من عُبّادنا ففيه شَبّه من النصارى 

ووجه هذا أن الله ذمَّ علماء اليهود بأكل السَحْت . وأكل الأموال 
بالباطل . والصدٌ عن سبيل الله » وبقتل النبيين بغير حَقَّ » وبقتل الذين 
يأمرون بالقسْط من الناس . وبالتكبّر عن الحقٌّ . وتركه عمداً خوفاً من 
زوالك الماكل والرئاسات . وبالحسد . وبقسوة القلب » وبكتمان 
الى + وتابسن لبن بالسياطا. ل هذه الخصال توجد في علماء 
السوء من أهل البدع ونحوهم . ولهذا تشبّهت الرّافضة باليهود في نحو 
من سبعينَ خَضّلة. 

وأما التصارى فذمّهم الله بالجهل والضلالة . وبِالغلُوٌ في الدّين بغير 
الحقّ » ورفع المخلوق إلى درجة لايستحقها . حتى يذّعي فيه 
الإلهية » واتباع الكبراء في التحليل والتحريم . وكل هذا يوجد في 
جَهّال المنتسبين إلى العبادة من هذه الأمّة . 


فمنهم من يعبد بالجهل بغير العلم . بل يذم العلم وأهله . ومنهم 
من يغلو في بعض الشيوخ فيدّعي فيه الحلول. ومنهم من يدّعي الحلول 
المطلق والاتحاد » ومنهم من يغلو فيمن يعتقده من الشيوخ » كما يغلور ‏ 
النصارى في رهبانهم . ويعتقدون أن لهم أن يفعلوا في الدَّين ماشاؤوا ٠‏ . 
وأن من رضي عنه غفر له . ولايبالي بما عمل من عمل . وأن محبتهم 
لشي فذها دنجة. 

وقد كان الشيوخ العارفون يَنْهَوْنَ عن صحبة الأشرارء وأن ينقطع 


خم ل 


العبد عن الله بصحبته الأخيار » فمن صحب الأخيار بمجرد التعظيم لهم 
والغلو فيهم زائداً عن الحدَّ وعلق قلبه بهم. فقد انقطع عن الله 
بهم . ا ا الله , 
ويسلكوا طريقه » ويعدّموه دينه 


وقد كان ال كه ٠‏ يحثٌ أهله وأصحابه على التمسك بالطاعة » 
ويقول : « اشوا أْسَكُمْ من الله لا أي عَنْكُمْ من اله شيئً» ( 
وقال لأهله : ٠‏ ) إن أوليائي منكم الْمتَقُونَ : 2 , القيامة 4 لآيأتي الئاس 


بالأعمال ( ون با بالدّنيًا حيار ا رقَابكمْ فَتَقَولُونَ ا حبك 
فأقولٌ : قل 5 .1 


لآ امير الحة قالدلة : : « فأعنى عَلَى 
نفسك بكثرة السجوة و0 
فإنما ير اد من صحبة الأخيار إصلاح الأعمال والأحوال » والاقتداء 


. رواه البخاري رقم (5505) في الوصاية ورقم (4597) في سورة الشعراء‎ )١( 
» ومسلم رقم (5" اتا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
واللفظ له‎ 

(5) ذكره بنحوه المتقى الهندي في «وكنز العمال » (“/857) 5 (0569) من 
رواية الدّيلمي غن معاذ رضي الله عنه . 

(90) هو جزء من حديث رواه ه مسلم في « صحيحه » رقم (48) في الصلاة » 
باب فضل السجود قوالسف عليه » وأبو داود رقم ( 2ع والنسائي 
(7710/5) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه . 


دمع - 


بهد فى ,دلنلكه و والاتقنالن من الففلة .إلى 'النضظة ».رومن النظالة إل 
العمل . ومن التخليط في التكسب , والقول والفعل إلى الوَرَعَ . 
ومكرفة قوت النفسٍ وآفاتها واحتقارهاء فأمًا من صحبهم وافتخر بصحبتهم. 
وادّعى بذلك الدعاوى العزيضة وهو مُصِرٌّ على غفلته وكسله وبطالته , 
فهو منقطع عن الله من حيث ظَنّ الوصول إليه » كذلك المبالغة في 
تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو ماينهى عنه . 
وقد كان عمر (اغيرة فك الصحابة والتابعين ؛ رضي الله عنهم 2 

يكرهون أن يطلب منهم الدّعاء ويقولون : انوا فعن ود دل فلن أن 
هذه المنزلة لاتنبغي إلا للأنبياء عليهم الصَّلاة : والسّلاء ؛ وكذالك التبرّك 


انر لإ إا الاتسا ار د لني . 
لضّحابة مع عُُرٌ دري ظ 


َدَلَ على أن هذا لايفعل إلآ مع الرسول ء, يل . مثل التبرّك 
بوضوئه 5 وفضلاته ‏ : سيره َ ل وطعامه : 

وني الجملة . ٠‏ فهذه الأشياء فنةٌ للمعظّم والمعظّم لما يُخشى عليه 

من لعلو المُدْخْلٍ في البدعة زف ترق إلى من الْشْرّك . 

كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب والمُشركين الذي نهيت عنه 
هذه الأمة . 

وفى الحديث الذي في ١‏ السثن ) : ١‏ إن من إِجلال الله إِكرَامَ ذي 
الشيبّة المُسْلم . والسَلْطَان المُقسطٌ . وَحَامل القُرآن غَيْرَ العالى فيه 


هع - 


والجافي عَنْهُ » 007 د صفات النصارى » والجفاء من كات 
اليهود » والقصد هو المأمور به 
٠‏ وقد كان السَّلَثُ الصالح َو عن تعظيمهم غاية النهي كالحسن”"2, 
والشوري » وأحمد . وكان أحمد يقول : 00 آنا ىن تجيئون إلى ؟ 
اذهبوا اكتبوا الحديث . وكان إذا سكل عن شيءٍ . يقول : سلوا 
الغلماء » وإذا سئل عن شيءٍ كرابي يقول يللي أن انك 
في الورع. ٠‏ لوكان بشْرٌ حَيَاً تكلّم في هذا . 
وَسَكل مرّة عن الإخلااص فقال : اذهبوا إلى الزْهّاد 5 أي شيء نحن 
ع عاد ا 
وجاء إليه رجل فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه . فغضب 
الإمام أحمد. وأنكر ذلك أشدّ الإنكار وقال: عمّن أخذتم هذا الأمر ؟ . 
الأفى:الفائق ++ الفقته رامل اللكتبى والتقوى .والاانتنافوالطاعة و افونا 
حَسَنْ مندوب إليه » ولهذا يشرع الاقتداء بالنبيّ ٠‏ كَيهِ » في أقواله . 
وأفعاله . وحركاته . وسكناته . وادابه » وأخلاقه » وذلك مقتضى 
الصعلة التسيحة ع فإن:[ المر جع من الحتام. ولالد مزق مقت ركه فى 
أصل عمله وإن قصر المحبٌّ عن درجته . ظ 
)١١‏ رواه أبو داود في « سئنه ) رقم (4/157) في الأدب » باب في تنزيل الناس 
منازلهم ٠‏ وفي سنده أبو كنانة القرشي . وهو مجهول كما قال الحافظ في 
« التقريب » وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً . 


ش فالحديث حسن ( وقكه حسنه الحافظ العراقى ب © والحافظ ابن حجر . 
)١‏ في (ف): كمالك. 


/ام - 


فوا اتبع اثار هم »ون تل الى تي ار ع1 بيايو. 6 
وتقتدي بستتهم » وتصبح وثّمسي وأنت على منهاجهم » حريصاً على 
أن تكون منهم ؛ وتسلك سبيئلهم 3 وتأخذ طريقهم . إن كنت مقصرا 
في العمل . فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة » أما رأيت اليهود 
والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم » وليسوا معهم . لأنهم 
كالسو لي حول والعمر بوكر ور اراسي بر عدن ورد قم 
النار ؟ نعوذ بالله من النار . 


او ب يو د 
فنك مَنْ يُعْجِبِكَ لآتك مله إِذَا أنت لَمّ تصنع كما كان يَصَمْعٌ 
وجاء في الحديث : « ابكوا . فإن لم تبكوا فَتَبَاكَوا 3 
فمن أحبٌ أهل الخير'وتشبّه بهم جهده , فإنه يلحق بهم كما في 
الحديث المشهور : و مَنْ فط أريِينَ حديئا حشر َو القيّامَة في ور 


: هويونس بن عُبّيد » شيخ البصرة في عصره . قال سعيد بن عامر الضبعيَ‎ )١( 
مارأيت رجلاً قط أفضل منه . مات سنة (8١1)ه . انظر « شذرات‎ 
.)557/4( » الذهب » (؟188/7 - 1894 ) و١ الأعلام‎ 

(؟) رواه ابن ماجه في « سننه » رقم (5195) في الزهد . باب الحزن والبكاء من 
حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -» وإسناده ضعيف . وذكره 
الحاكم فئ « المستدرك 80/1 )من كلدم عبد ااه بن عمروين العاصى 

. رضي الله عنهما‎ ٠ 


-4غ- 


الفلجاء» «اكتومن اح أطل لطاع والد كر على جيه اناف 
وجالسهم . فإنه يغفر له معهم وإن لم يكن منهم . ١‏ فَإِنْهُم الوم 
لايشقى بهم جَلِيسُهُم » 29 . 

فأما التشبه بأهل الخير في: الظاهرء والباطن لايشبههم» فهو بعيد 
منهم . وإنما القصد بالتشبه بهم أن يقال عن المتشبه بهم إنه منهم 
وليس هو منهم. فهذا من خصال الثفاق كما قال بعض السّلف: استعيذوا 
بالله من خشوع النفاق » أن يرى الجسد خاشعا. والقلب ليس 
بخاشع . 

كان السَّلف يجتهدون في أعمال الخيرء ويعدّون أنفسهم من 
المقصّرين المفرّطين المُذنبين » ونحن مع إساءتنا نعدٌ أنفسنا من 


: هذا الحديث وإن كان مشهوراً » لكنه غير صحيح . فقد قال الدّارقطني‎ )1١( 
: طرقه كلها ضعيفة  وليس بثابت . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني‎ 
. جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علّة قادحة . وقال النووي‎ 
واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن‎ : )١8 في خطبة « أربعينه » (ص‎ 
» كثرت طرقه . وانظر « كشف الخفاء » (7:77/575) و١ الفوائد المجموعة‎ 
ظ‎ 0 . )١77( رقم (419) و١ الذّرر المنتثرة » ص‎ 

(6) هذه الجملة . جزء من حديث طويل رواه البخاري )١179/١١(‏ في 
الدعوات » باب فضل ذكر الله تعالى » ومسلم رقم (5549) في الذكرء 
باب فضل مجالس الذكر . والترمذي برقم (096") في الدعوات . كلهم 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 1 


4ع - 


كان مالك بن دِيئّار('© يقول: إذا دُكرَ الصّالحون: «أفٌّ لي وثف» . 

وقال أَيُوبُ (" : « إِذًا ذكرَ الصَّالْحُونَ كنت عَنْهُم بِمَعْزلٍ » . 

وقال د يونس ضر عبيد(؟) : وأعدٌ مائة خصلةٍ ة من ٠‏ خصال الخير ليس في 
منها وَاحدّة . 

وقال محمد بن واسع الول ا 
يَجِلِسٌ إليّ » . 
' يامن إذا تشْبّه بالصّالحين فهو عنهم فاعد ع راذا يده 550 
فحاله وحالهم واحد يا من يسمع ما يلين الجوَادَ(”»وطرفه جَامِدٌ » وقلبه 
أقسى من الجلامد . يامن برد قلبه عن التقوى » كيف ينفع الضرب في 


حديد بارد ؟ . 


)1١(‏ هومالك بن دينار البصري أبو يحبى . كان مشهوراً بالورع . يأكل من 
كيه تابس + تزفق بالبصرة سنة )١117(‏ ه وقيل غير ذلك : اأنظن لاتير 
أعلام النبلاء» (ه/#7- 514”) وه تراك الذهب») 000 
و الأعلام »(ه/7"50-١35).‏ 

(؟) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السّختياني البصري » أبو بكر . ا لل 
الزهاد توفى سنة (111) هه . انظر « شذرات الذهب » 0 

() هو يونس بن عَبَيْد بن دينار العَبدِي » من أصحاب الحسن البصري ١‏ من ٠‏ 

. العّزاة » توفي سنة )١88(‏ ه . انظر « شذرات الذهب » (188/5) . 

(5) هو محمل بن واسع بن جابر الأزدي فقيه ورع » سيد القراء » كان من 
الزهاد من أهل البصرة . توفي رحمه الله سنة )١577(‏ هاء 0 « شذرات 
الذهب )») (91//7) . ظ 

(5) في (ف): يسمع ما تلين به الجوامد 


اهم - 


الى آني يفكي ؟ على منىء لا رين ؛ 

حتى مَتَى ء لا تَعْقلينْ 9 وَتَبَصرينَ | 

باحس انولم صب اخسق فتشتيى والغبالس 9 

آخره. والحمد لله وحده, وصلَّى الله على سيّدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الذّين 

وافق ى الفراغ من نسخه يوم الآ, ربعاء لتسع مضت من ربيع الثاني من شهور 


بسي م سور آله وسلم 


, , , 
اللخ اقبلة ليدم 


وجاء في آخر مخطوطة دار الإفتاء في الرياض ما نصه: 
آخرهء والحمد لله رب العالمين, صلى الله على سيد المرسلين 
وإمام المتقين» وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إن يوم الدين. عدد ما صلىي عليه المصلود وغفل عن الصلاة. 
والمتادم الغافلون. والحمد لله أو واتخراع ظاهراً وناطنا. 
3 2 


. في الأصل والمطبوع : لاتعقلينا‎ )١( 
. (؟) في الأصل والمطبوع : لاتسمعينا‎ 
. في الأصل والمطبوع : بالصالحينا‎ )9( 


-م1١‎ 


العبامنسر العا 


إعداد 


حسن مو 


() قمنا بفهرسة ماجاء في متن الكتاب فقط باستثناء فهرس الأحاديث والآثار فقد 
ضمناه ماجاء منها في الحواشي أيضا ووضعنا بجواره حرف (ح) . 


 ماث+‎ 


ا 


الآية 
ظ سورة البقرة 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 
< جو اليناء 
من يطع'الرسول فقد أطاع الله # 
سورة المائدة 
«.ماقلت لهم إلاما أمرتني به »# 
« اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 
© إن الذين اتخذوا العجل *؛ 
©« وإذا أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم » 
سورة الأنفال 
ماكان لنبيّ أن يكون له أسرى 4 
ظ سورة التوبة 
© فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # 
يا أيها النبِيَ جاهد الكفار والمنافقين »* 
ش سورة هود 


يتات 


1 
0 


١ ١ 
يف‎ 


١ 


3 


5١ 


الآية 


وما آمن معه إلا قليل » 
بيورة اتير 
فاصدع بما تؤمر # 
0 ولقد نعلم أنه يضيق صدرك # 
سورة النحل 
« ولقد بعثنافي كل أمة رسولاً ©# 00 
سورة طه 
© قال اهبطا منها جميعاً 4 
سورة الأنبياء 
0 وما أرسلنا من قبلك من رسول 4 
ظ سورة النور 
# فليحذر الذين يخالفون عن أمره # 
سورة الأتخراب 
ليعذب الله المنافقين والمنافقات © 22 
ظ سورة فاطر 
© من كان يريد العرّة فلله العزة جميعاً # 
َ َ سورة ص 
9 أجعل الآلهة إلها واحدا 4 
ِ سورة الزمر 
«إفمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» 
سورة محمد 


#, فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » 


5 


رقفل 


>" 


51 


دف 


فض 


"5 


١١ 


١*١ 


١١ 


رضنا 


كل 


0 


الآية 
© فَإِمًا منا بعد وإما فداءٌ » 


سورة الحجرات 


وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
© إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس » 
سورة الذاريات 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
سورة الطور 
© واصبر لحكم ربك فإنك بأعيئنا © 
< سورة القمر 
©# اقتربت الساعة وانشِقٌّ القمر * 
سورة الحديد 
9 لقد أرسلنا رسلنا 4 
سورة المنافقون 
وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين # 
سورة التحريم 
© ياأيها النبيَّ جاهد الكفار والمنافقين * 
ظ سور نوج 
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون »* 
وقالوا لاتذرن الهتكم » 
ظ سورة الضحى 


© وللآخرة خير لك من الأولى »* 


//ام - 


رقمها 


5 


0 


كه 


-4غ5 


>" 


7 ح) 


1 


5 


مسرا لاما رمث والانا 7 


هرهم - 


الحديث الصفحة 
ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا . 2 
اتسفعون بامعشر قريشن وطن لوتاتس هه خالسوا سواسو ماوعا 9 
إذا تبايعتم بالعينة /ا” . 5٠‏ 
تر وأ أنفسكم من الله يي ا ل 
امرت أن أقاتل الناس ل و 
أنا أدعوهم إلى خير من ذلك 0 ل 00000 
ارد ل لسمة. ران رصول اللعةب. ظ 1 
أنا العزيز , نس اراد لظ از ليت قنسي). م 71 
أنا محمد : 0 08 94 
نما أنرنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة (من القران أن الموع) . 3 
إن أوليائي منكم المتقون يوم القيامة ل ل 58 
إني عبد الله ؛ ولن يضيعني 5 اال 
إن الله بعثني بالهدى ودين الحق . َه" 
إن الله يقول يا ابن آدم تفرغ ... 4 
إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم . ب 
ظ إِنْ 0 والنصارى لا يصبغون 5 ا 
بعثت أنا والساعة دنا ٠١‏ 


الحديث 


بعثت أنا والساعة كهاتين ا ا م 


تألفوا الناس يي يي 0 
تقولون لا إله إلا الله ل 2501 


جروا الشوارب وأرحوا اللحى م 2ط 


فإنهم القوم لايشقى بهم جليسهم 0 
لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر 5 


لقد خفت فى الله وما يخاف أحد ل 010000 


ليس منا من تشبه بغيرنا 5 اج اند مسحي م ووب وو 0 
ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك 0 


فنا تلت :دار قوم الأ وخلها الذل سيد 


من بدأ بالحمد قبل الشكوى لم تكتب عليه الشكوى ... 


من بدّل دينه فاقتلوه --------- 


4م - 


0 


الحديث ٠‏ الصفحة 
ْ من جعل الهموم هما واحداً هم آخرته ا 1212 1212 101 1 ااا 


من يوود يني أ من يضر ني ؟ِ ل 1111111011 0 اا 


من يمنعني حتى أؤدي رسالات ربي 1 
وأنا أقول ذلك . إن لهم منى لذبحاً ”2 0000000 


0 ا ان 
يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا 0 


يادنيا أخدمى من خدمنى م ب ا ل ا ير ا ا 0 


ياعم و الله لو وصعوا ل الشمس --_]100000 [ [ 1170010 0 ١‏ 


0ت 


الصفحة : 
رجل أخطأ وامرأة أصابت .. 537 
لاا خير فيكم إن لم تقولوها لنا ... اا 
لو أن للذنوب رائحة لم يستطع أحد أن يجلس إلك 5 0 
إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل : 3 
أعد مائة خصلة من خصال الخير ل 
أفٍ لي » وتف 1110110 0 


- أ - 


البعده القاثل الصفحة 
مجزوء الرجز - 19 
الكامل 9 4 
الكامل 5 1 
المتقارب 35 "١‏ 
البسيط 5 ” 
الطويل أبو العتاهية بض 
من الدوردث 3 3 
مجزوء الكامل 1 أاه 

5 07 


# د 


ظ سر لكر البلدان ‏ 


الشام : 517 
الطائف : ١8‏ 
فك 51 

قرن الثعالب : ١9‏ 
مكة : 4 هل. لم١‏ 


الجن 7 


- 


ادم (عليه السلام) : 21١‏ 2.15 4آء 
40" 
إبراهيم (عليه السلام) : 1. ١5‏ 
ابن الجوزى - عبد الرحمن : ٠١‏ 
ابن زميل : ٠١‏ 
ابن عباس : 2.48 ٠١‏ 
ابن عمر - عبد الله : "ا 637 
ابن عيينة خايفيان + قا مان 1ع 
ابن ماجة : 259 "٠١‏ 
ابن مسعود - عبد الله : ١٠٠١‏ 
أبو بكر رضي الله عنه : / 
أبو جهل : > 
أبو داود : *ا. /1؟ 
أبو طالب : ١7.15‏ ظ 
انق عيبن باليل بين عبد كلل : 1 
أبو العتاهية - إسماعيل بن القاسم : ”7 
5 ككل ما 
د ابن حنبل : "2 2316٠١‏ 2.58 


“مل “ل بلاطل ل "اق /اة 


إسرائيل - يعقوب (عليه السلام) : ١١‏ 
إسماعيل (عليه السلام) 1 
أنس - ابن مالك : 59 


8 ا و 

الثورى - سفياك : 417 

جبريل (عليه السلام) : 4 

حاتم الأصم +7 ه 

الحاشر : 24 4 

الحسن - البصري : .١‏ /ا4. /4 
خديجة (رضي الله عنها) : ١1٠/‏ 

داود (عليه السلام) : ١17‏ 

٠١ ١ التتحال‎ 

ربيعة الأسلمي : ه 


ا" 


ل ا 

زيد بن حارثة. : م١‏ 

سليمان (عليه السلام) : ١1‏ 
السَهّيّلى. - عبد الرحمن : 1 
الشافعي ين 

ظ عائشة (رضي الله عنها) : ١9‏ 
العاقب : 2.8 4 [ 

عبد الوهاب الوراق : هم 
العزّير (عليه السلام) : ١4‏ 
على (رضي الله عنه) : 28 ١١‏ 


عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 


لا" ”.2 هخ" 5غ 


عمر بن عبد العزيز : ”١‏ 
فتادة : ٠١‏ 


المأمون : /ام 

مالك بن دينار : ٠ه‏ 

مححداين كيب 95 

محمد بن واسع : ٠ه‏ 

المسيح (عليه السلام) : 4. ٠‏ 
المطعم بن عدي : ١8‏ 

معاذ بن جبل : 5 


المعتصم : ا 


مكحول : لام 


موسى (عليه السلام) : 17,. ١4‏ 
نوح (عليه السلام) : ١٠ 21١‏ 
الوائق : /ال 

يوسف (عليه السلام) : ١‏ 


يوس بن عبيد : 58 . ع6 


هم" 


© إحياء علوم الدين : للغزالي » طبعة البابي الحلبي بالقاهرة . 
لت الإصابة في تمييز يز الصحابة ا حجر العسقلاني. ( مصوره ةدار! احياء التراث 


ا 

© الأعلام : للزركلي . الطبعة الرابعة » دار العلم للملايين » بيروت 
484 ها. 

© اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم . لابن تيمية » بعناية 
الشيخ محمد حامد الفقي . 

© البداية والنهاية : لابن كثير » مصورة دار المعارف ببيروت . ومكتبة النصر 
بالرياض ١785‏ ه . 

© تلج العروس : ةو اللا في الكويت بتحقيق جهو من لعل 

© تاريخ دمشق لابن عبباكن رالار” ء الأربعون ) بتحقيق الباحثة الفاضلة سكينة 
الشهابي . 

© الجامع الصغير : للسيوطي . تحقرة تحقيق الشيخ محمد محبي الدّين عبد الحميد , 


دمشق دون تاريخ ' 

© الدَّر المنثور في التفسير المأثور : للسيوطي . بيروت دون تاريخ . 

© الدّرّر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : للسيوطي . تحقيق محمود الأرناؤوط 
ومحمد بدر الدّين قهوجي ؛ مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع » الكويت 
٠4‏ ها. ظ 

© ديوان أبي العتاهية : تحقيق الدكتور شكري فيصل . دار الملاح » دمشق . 


0ك 


ظ © سنن أن داو : بتحقيق عزة عبيد الدعاس وعادل السيد ؛ حخمص 1788ا ها ٠:‏ 
© سنن البيهقي : مصورة دار الفكر ببيروت . 

© سنن الترمذي : بتحقيق عزة عبيد الّعاس » حمص ١786‏ ها . 

#امتن ارم ساح ظ 

© سنن النسائي الصغرى : بشرح السيوطي وحاشية السندي . المكتبة التجارية 
الكبرى : القاهرة م54١‏ ه . < 

© سير أعلام النبلاء : للذهبي . تحقيق جماعة من المحققين . بإشراف شعيب 
الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة » بيروت ١01٠4١-08٠4١اها.‏ 

©" الحيرة النبرية :> للج عنعام مور مؤنيية علوم القران + متش 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي ١(‏ - 5) أشرف على 
تحقيقه وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط 1 فق عل عليه محمود الأرناؤوط . 
دار ابن كثير » دمشق ‏ بيروت 05٠5١-١١51١اها.‏ 

© فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني . طبعة مصر . 
© صحيح مسلم : بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » مصورة دار إحياء التراث 
العربي سيروت .: 

© العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : للفاسي بتحقيق جماعة فن العلماء . 
مصورة مؤسسة الرسالة ببيروت . ظ 

© الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : للشوكاني , بتحقيق الشيخ عبد 
الرحمن المعلمي اليماني » مصورة دار الكتب العلمية ببيروت . 

© كشف الخفاء : للعجلوني . مصورة دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

© كنز العمال : للمتقي الهندي . مصورة مؤسسة الرسالة ببيروت . 

© متن الأربعين النووية : للإمام النووي . حققه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه محمود 
الأرناؤوط » نظر في تحقيقه وحكم على أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط . مكتبة دار 
العروبة للنشر والتوزيع » الكويت ١41٠١‏ ه . 


ديا - 


© مختصر تاريخ دمشق : لابن منظور » تحقيق جماعة من المحققين » دار الفكر 
© مجمع الزوائد : للهيثمي » طبعة مكتبة القدسي بالقاهرة . 

© مختار الصضَّحاح : للرازي » المطبعة الأميرية بالقاهرة #/ا1 ه . 

© المستدرك على الصحيحين : للحاكم » مصورة دار المعرفة ببيروت . 

© مسند أبي يعلى الموصلي : تحقيق حسين الأسد » دار المأمون للتراث . 
دمشق 4084١-84084١اهها.‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل : مصورة المكتب الإسلامي ودار صادر » بيروت 
١48‏ ها . 

© مسند الشهاب : للقضاعي : تحقيق عبد المجيد السَلفي » مؤسسة الرسالة . 
بيروت ه6٠15١ا‏ هه . ظ 0 

© مصنف ابن أبي شيبة » طبعة الباكستان . 

© معجم ما استعجم : للبكري » تحقيق السّقا والشلبي والأبياري » مصورة عالم 
الكتب ببيروت . ظ 

© موارد الظمان : للهيثمي . تحقيق عبد الرزاق حمزة . دار الكتب العلمية 
ببيروت . ظ 

© ميزان الاعتدال : للذهبي . تحقيق علي محمد البجاوي . مصورة دار المعرفة 


سيروت . 


33 


د 0 د 


->8- 


